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الوصول 
أ اسه 
كان القطار الذى اقل اسرة جيفاجو لا يزال واقفا فى 
المحطة » وقد حجبته القطارات الأخرى ٠‏ ولكن الاسرة شعرت 
فى ذلك المباح ‏ ولأول مرة ‏ بأن صلتها بيوسكو قد 
انفصمت »؛ بل انتهث . . لقد اصبحت الأسرة » منذ ذاك الوقت 
فى ارض أخرى ٠.‏ فى عالم ريفى جديد ومختلف عن ذلك الذى 
كانوا فيه ٠.‏ عالم له خصائصه و «١‏ مركز ثقله » الذى 
لا يشاركه فيه عالم آخر ! 





وبدا من الواضح لاول وهلة ان الناس هنا يعيشون ىق 
ترابط . انهم اقرب إلى بعضهم البعض مثهم فى موسسكو او 
بظلرسبورج ٠‏ ورغم ان منطقة المحطة كانت معزولة * 
ودخولها محرما على المدئيين » فقد عمل المسافرون بالقطارات 
المحلية ‏ بطريقة او باخرى ‏ على أن يتسللوا منها (كيا 
يمكن أن نقول الآن ) ٠‏ كانت العربات مفعمة بهم » وقد 
احتشدوا على الابواب » او وقفوا يتسكعون امامها . 

وتعارف الجميع بدون استثناء . كانوا يلوحون وينادون 


حين يلمح بعضهم بعضا » وكاتوا يتبادلون التهانى كلما مسر 
احدهم بالآخر . 
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وكانت طريقة حديثهم » وزيهم 4 وطعامهم ؛ وتصرقاتهم ؛ 
تختلف بعض الثشىء عن تلك التى يتصف بها سكان الحواضر 
والعواصم ٠.‏ وراح « يورى » يسال نفسه : « ترى كيف 
يحصلون على معاشهم ؟ ما هى مورادهم المادية » وما هى 
مصادر دخلهم وآفتماماتهم ؟ وكيف يسايرون مصاعب الزمن ؛ 
بل كيف يروغون من القانون ؟ » ٠‏ 
ولم يمض وقت طويل حتى عرف الإجابة عن الأسئلة ! 


ال# ؟# سم 
وعاد « يورى ِ إلى العربية » يتبعه الديدبان الذى كان 
يجر بندقيته » ويتوكا عليها كانها عصا .. وكان اليوم حارا 
تشيع فيه الرطوبة ؛ وبدت القضبان واسطح العربات وكائها 
كانت تنصهر .. كما بدت الارض - التى اسود لونها من 
الزيت - تلمع وكائها كسيت بطبقة معدنية ! ٠٠‏ واخذت 
ة الديديان تثير الغبار كأنها محراث يثسق الخطوط فى ارض 
ن حين وحين ترتطم ب « الفلتكات » الخشبية التى 





بين القضبان + 

وقال الديدبان : « لقد استقر الجو » وجساء اوان بذر 
الحئطة والشوفان والئرة العويجة .. إنه خير جو مناسب 
للمحصولات . ولكنه مبكر بالنسبة للحنطة السوداء ؛ فتحن ‏ 
فى اليلد الذى جئت منه ‏ نبئز" الختطة السوداء فى عينتد 
« اكوالينا » . الست من هذه المنطقة » بل انا من 
(مورزانسك ) » بالقرب من ( طمبوف ) . اواه ؛ ايها الرفيق 
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الطبيب . ٠‏ لو لم تكن هذه الحرب الاهلية » ووباء الثورة على 
الثورة » فهل ترانى كنت أضيع وقتى بوجودى فالغربة فى هذا 
المؤسم ؟ ١‏ . إن 'خرب الطبقات شقت ماابيننا كتط استوها » 
وهذه هى ٠١‏ انظز ماذا عملت ينا ! © + 


0 
وامتدت الأيدى من العربة لتماون ١‏ يوري » على 
الصعود » فشكر الذين تطوعوا إساعدتة : وطمانهم إلى أنه 
قادر على الصعود بنفسه .٠‏ وحين دخل العربة ضم زوجته 
إن مندده كل كول :قاما يهن لك 1 السستد 2 
لنشكر الله على آن أنتهى الآمر بهذا الشكل ! » .. وكانت 
زوجته تردد مرة بعد اخرى : 7 الواقع اننا كنا تعرف انك على 
+ عن ترق انك على لمق 5201 
- ماذا تقصدين بقولك أنكم كنتم تعرفون انتى على حق؟ 
- لقد جاء الحراس وعرغفوئا بما كان يجرى ٠.‏ كيف 
كان يمكنثا ان نحتمل الك ؟ . ٠‏ لقد كدنا ابى وانا ان 
نجن . ها هو ذا ينام مل عجفنيه فلا تستطيع أن توقظه ٠‏ لقد 
نام ككتلة من الخكقب » بعد كل ما مر بنا من احداث مثيرة . 
إن هئاك ركابا جدد كايرين ؛ وساعرفك بالجميع فى لحظات 
٠٠‏ ولكن ؛ انصت إلى ما يتحدثون عنه : انهم جميعا يهنئونك 
بنجاحك ف الفرار '. وهدًا هو .. 
ودارت فجاة ؛ ثم قديت زوجها ‏ من خلف كتفيها ‏ إلى 
واحد من المسافرين الجدد » كان الزحام قد حشره فى مؤخرة 
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العربة ٠‏ وقدم الغريب نتفسه » وهو يرفع قبعته الطرية نوق 
رعوس من كانوا حوله » مناضلا لكى يتقسدم بين الأجساد 
المتلاصقة بسبب الزحام .. فقال : « اسمى سامديفياتوف » 
.. وردد يورى الاسم فى ذهنه : « سامديفياتوف ! .. مشل 
هذا الاسم قمين بأن ينبىء بأن صاحبه قادم لتوه من إحدى 
الاساطير الشعرية الروسية القديمة » وأنه ذو لحية ضخمة » 
وعباءة » وحزام مرصع بازرار حديدية .. ولكن هذا الرجل 
يبدو كانه أحد أعضاء نادى الفنائين المحلى » بشمعره المجعد 
الذى دب فيه الشيب » وشاربه » ولحيته ! » ٠‏ 

وقال سايديفياتوف : « قل الحق .. .. هل اخافك 
ستريلئيكوف ؟ » . 

آبدا ٠.‏ بل إننا استمتعنا بحوار طريف: ...إن له 
شضخصية قوية فى الواقع ! 

اعتقد هذا » فقد كونت لنفسى فكرة عن شكله »© إذ 
أنه ليس من هذه المنطقة .. إنه واحد منكم يا أهل موسكو .. 
كمعظم 7 تقليعاتنا » ومستحدثاتنا » فهى جِميْعا مستوردة من 
العاصمة » وما كان لنا تخن أن نفكر فيها . 

وقالت تونيا : ١‏ يا عزيزى يوزى » إن ١‏ سامديفياتوف » 
يعرف كل الناس ؛ وقد سمع عِتك.وعن والدك ٠.‏ إنه يعرف 
كل الناسى ! ٠‏ ما احسبك الا قد قابلت المدرس يا بها » 
٠ .‏ وبدا كآن.لسانها قد اغلت عفوا » فقال سامدينياتوف بثبزة 
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نا 5 » . وكان يورى يسمع الحديث 6 
واصلت تونيا كلامها قائلة لزوجها: 








فقال يورى للرجل : « احق هذا ؟ .. ما خطر ببالى 
اطلاقا . . بل لقد كنت خليقا بآن احسبك خنانا » فى اى لون من 
ألوان الفثون © ٠‏ 
إن لأبى حانة تؤجر العرنات » وعندنا نحو سبع 
عربات تعمل على الطريق ٠.‏ ولكنئ التحقت بالجامعة » وانا 
فعلا « ماركسى © ٠٠١‏ 
انصت يا « يورا » إلى ما قاله « سامديفياتوف 6 لى 
.. وبهذه المناسية ؛ ارجو ان لا يضايقك ان اقول 
عاديا سامديفياتوف ‏ إن اسمك واسم عائلتك يلويان اللسان 
حقا .. انصت يا عزيزى إلى ما قاله لى : « لقد كنا سسعداء 
إلى اقصى حدود السعادة ! » . . إن ( يوياتين ) الوسطى لن 
تؤوى القطار » إِدْ ان جزءا من البلدة يحترق » كما نسفت 
التنطرة » ولم يعد فى الامكان المرور ٠‏ وهكدًا سيحول قطارنا 
إلى خط آخر ٠.‏ ومن المصادفة ان يكون هذا الخط هو عين 
ما ينبغى وثتمنى ٠٠‏ إنه الخط الذى يوصلنا إلى مخطتنا » إلى 
( تورقيانايا ) .. اليس هذا بديعا حقا ؟ .. لم يعد عليئا ان 
ننتقل بكل متاعنا هذا من محظة إلى اخرى © بل إننا ستبقى فى 
القطار . ويقول « سسامديفياتوف » من ناحية اخرى - إن 
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هذا القطار سيقفى ساعات فى مناورات © ذهابا وجيئة » قبل 
ان يتأهب للرحيل ! 


-- 

وكانت تونيا على حق 6 فقد ازدوجت العربات تارة » 
ثم نصلت عن بعضها تارة اخرى ؛ وراح القطار يتنقل إلى 
غير نهاية على مختلف الخطوط المزدحية © فقد كائت عليها 
قطارات أخرى تقف خائلا دون اثطلاقه إلى الريف المكشوف . 
وكانت المدينة هناك على مرمى اليصر ؛ تكاد تكون مختفية بين 
الأراغى الزراعية ٠‏ تبدو أسطح بيوتها ؛ ومداخن مصائعها » 
وصلبان كنائسها » من بعيد بين الحين والحين . وكانت إحدى 
ضواحيها تحترق ؛ وقد راح الدخان ينعقد فى السماء » فبدا 
كعرف الفرسس تعيث به الرياح ٠‏ 

وجلس يورى وسابديفياتوف على ارض العربة وقد 
تدلت ارجلها من حافتها ؛ وراح سامديفياتوف يكير إلى الافق 
ويشرح ليورى ما يشاهدانه من مناظر » وبين الفينة والفينة 
أخذ القطار يزيد من سرعته » فيضيع الصوت فى زحمة 
الشجيج . . وإذ ذاك كان الرجل يميل إلى جانبه 6 مقربا فمه 
من اذن يورى » ليعيد ما قال فى صراخ مبحوح * 

هذه هى السينما الكبرى التى احرقوها 6 كان طلبة 
المدرسة الحربية يعسكرون فيها » وكلنهم سرعان ما سلموا 4 
وعلئ العمُوم فالحرب لم تنته بعد ٠‏ هل ترى تلك النقط 











وجلس بورى وسامديفياتوف على آرض العربة وقد تدلت ارجلهمظ 
عن حافتها » وراح سامديفياتوف بشي الى الافق ويشرح ليودى .. 
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السوداء على ابراج الكتائس ؟ انهم رجالئا يتصيدون 


التشيكوسلوفاكيين ٠‏ 
لست ارى شيئا . لعمرى كيف تستطيع ان تراهم 
على هذا البمد ؟ 1 


وهذا حى الصناع © المعروف باسم « خوكريكى © » 
إنه يحترق أيضا . اما حى « خولودييفو » - حيث الحواذ 
نيقع بعده . ويرجعا هتمامى بهذه المنطقة إلى أن حانتنا هناك . 
ومن حسن الحظ أن النيران لم تلتهم إلا الضواحى ولم تصل إلى 
مركز المدينة ٠.‏ 

- ماذا تقؤل 5 


- اقول إن مركز المدينة لم يمس بعد .. اعنى وسبط 
الديئة .. الكاتدرائية والمكتبة » إن اسم 7 سامديفياتوف » 
هو اسم روسى من سان دوناتو » والمفروض أننا من سلالة 
ديتيكوق 2 

ما زلت لا استطيع ان السمعك ٠‏ 

قلته إن «سامديفياتوف» من سان دوناتو ٠‏ ويقولون 
اننا فرع من أسرة ديميدوف» الآمير « ديميدوف سان دوناتو »م 
ولكنها قد تكون إحدى اساطير الاسرة . وهذه المنطقة يطلقون 
عليها اسم « وادى سبيركا » » وهى مليئة بالفيلات الجميلة غ 
أتى الناس إليها لقضاء ساعات مرحة .. إن اسمها عمجب 
٠.‏ اليس كذلك ؟ 
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وكان فى مواجهتهم وآد تقاطعة دروب متفرعة » وكانت 
اعمدة التلغراف تبدو فى الأفق كما لو كانت مردة يبعد .كل منها 
عن الآخر بمسافات متساوية ٠‏ وكان الطريق المتعرج ينافس 
فى جماله شريط السكة الحديد . وبدا كانها اختقى الطريق على 
مدى البصر » ثم عاد يبدو واضحا فى متعطف » ثم اختفى مرة 
اخرى ٠‏ 
هذا هو طريقنا الشهير » إنه يسير قدما حتى يخترق 
سيبريا ؛ ولقد اعتاد المنفيون أن يذكروه ق اغانيهم » وأصيح 
الآن قاعدة لعمليات الصناع . سبيعجبك الخال هنا ٠‏ إنه كما 
ترى لا بأس به ؛ وستعتاد عليه وتهفو إلية نشسك » بل 
استستوحشه إذا غادرته . وستجد ف المدينة طابعا قدييا 
يميزها : هئاك ظلمبات المياه مثلا » وصفوف النساء التى تقف 
فى طوابير فى مفارق الطرق . انهن يعتبرن تلك الوقنة بمثابة 
« نآد » ق الهواء الطلق يجتمعون فيه طوال الشتاء ! 
اننا لن نقيم فى المدينة © وإنما نقصد ضباحية 
). 
اعلم ذلك . لقد حدثتنى به زوجتك . لكن ذلك لا يغير 
من الامر شيئًا ؛ فسوف تاتى إلى المدينة لقضاء مصالحك . 
. لقد خمنت من تكون زوجتك بيجرد ان لمحتها . إنها المورة 
الحية لكروجر : العينان» الانف 6 الجبهة 'صورة طبق الاصل 
من حجدها . إن كل اهل المنطقة يذكرونه + 
وظهرت فى الأفق مجموعات من صهاريج اليترول 
الحمراء » ولوحات إعلانية ضخيمة ترفعها أعمدة طويلة من 


( فار 
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الخشب » اجتذب احدها نظر يورى . كان مكررا مرتين وقد 
كتب عليه « موروفيتشينكين . بذارات آلات دراس » ٠‏ 

كانت مؤسسة مفيدة ٠.‏ آلاتها الزراعية مِن اعلى 
درجة ٠‏ 

- لست أسمعك .. ماذا تقول 5 

قلت مؤسسة مفيدة .. الااتسمع ؟ مؤسسة مقيدا 
كانت تصنع الآلات الزراعية . كانت شركة ذات مسئوا 
محدودة وكان والدى من المساهيين قيها ٠‏ 

أظنك قلت إنه صاحب حانة ٠‏ 

نعم » إنه لكذلك . ولكن ذلك لا يمئعه من ان يساهم 
فى الشركات . انه انستثمار ناجح لامواله بلا فك . وكان 
يساهم ايضا فى السينما الكبرى * 

يبدو من طريقة حديثك انك قخور بذلك 1 
3 اح أبى وذكائه ؟ ٠.‏ لا كسك انى فخور ! 

وماذا عن ماركسيتك 5 

- يا إلهى .. ! وما صلة هذا بذاك ؟ بحق. الارض لماذا 
ينبغى أن يكون الرجل مغفلا إذا اعتئق الماركسية ؟ إن 
الماركسية علم إيجابى » إنها عقيدة واقعية ؛ وفلسنة للتاريخ. 

- الماركسية علم ؟ ! انها مخاطرة أن يقول المرء ذلك ٠‏ 
أن يتناقشى فيه مع رجل بالكاد يعرفه ! ولكن ؛ غليكن ما يكون 
إن الماركسية لم تتحكم فى ذاتها إلى الدرجة التى تجعلها علما ؛ 
فالعلم أكثر اتزانا ٠‏ وانت تتحدث عن الماركسية موضوعيا . 
اتنى لا أعرف تعاليم تركز همها حول ذاتها وتتباعد عن 












ب 
إَ 





1١‏ دكتور جيفاجو 
الحتائق مثل.الماركسية ٠‏ وقد جرت عادة الناس أن يفوا 
باختيار نظرياتهم عمليا » وآن يتعلموا من التجرنة » ولكن 
اولئك الذين يدينون بالقوة يتوقون إلى بناء خرافة لا يأتييا 
الباطل » ويولون ظهورهم بعدها إلى الحق بقدر استطاعتهم. 
إن السياسة لا تعنى ثميئا بالنسبة لى . غير اتى لا احب 
الناس الذين لا يبالون بالحق . 

واعتبر « سامديفياتوف » كلمات ١‏ يورى » من قبيل 
سفسطة رجل عنيد » فاستمع إليها وعلى فمه ايتسامة !1 .. 
وكان القطار لا يزال يحاور ويناور ٠‏ وق كل مرة كان يصل 
فيها إلى قرب الاثمارة الخاصة بالتحرك كانت هناك امراة 
ربطت.وعاء اللبن فى ,خصرها ‏ تتوقف عن تخريك إبر 
« التريكو »© بين يديها وتنحنى لتدوس على صمام الاشارة © 
فيعود القطار مرة أخرى ف اتجاه المدينة . وحين أحد يتحرك 
فى بطء جلست وراحت تهز قبضتها كما لو كانت تهدده . 

وبدا اهتمام ٠‏ سابديفياتوف » سخصيا بما تفعل ؛ فراح 
يتساءل : لماذا يااترى تفعل هذا ؟ إن وجهها مالوف لى . لعليا 
« جلاشا تونتسيفا » ؟ كلا ... لا اعتقد انها يمكن ان تكون 
جلاشا ٠‏ إنها تبدو مسنة جدا ٠‏ وعلى كل حال ؛ اى ضغينة 
فى نفسها ضدى 5 لعلها تعتقد اننى السبب فيما يحيق بروسيا 
الأم و و د ا 0 
وجهى ! ؟ ولكن » مهما كان الآمر فلئذهب إلى || 6 
لي الججيع 3 

أمرت فترة طويلة هزت المرأاة بعدها عليها ؛ وصاحت 
بشىء إلى سائق القاطرة * ثم تركت القطار يعبر الاشارة » 
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فخرج إلى الريف الطلق .. ولكن حين مرت القاطرة الرابعة 
عشرة » أخرجت لسانها إلى « البالونتين » الجالستين على 
الأرض » وقد بدا انها مقمئزة من منظرهما . وعاد 
سامديفياتوف فاستغرق ف التفكير مرة اخرى ٠‏ 





مسلبو 

واختفت ضواحى الدينة المحترقة » بخزانات بترولها 
المستدير: » واعمدة التلغراف ؛ والاعلانات الضخية ٠‏ وحين 
توارت لتحل محلها الأراضى الشاسعة التى تتخللها الغابات 
والتلال المنخفضة ؛ والطريق الرئيسى الذى يبدو على مرمى 
البصر بين الفينة والفينة » قال سسامدينياتوف : 

هيا بنا إلى مقاعدنا » إذ لابد لى من النزول قريبا ٠‏ 
كما أن محطتك هى القادية © فلتتنبه إليها لثلا تفوتك ٠‏ 

اعتقد انك تعرف هذه المنطقة جيدا ؟ 

انى آعرفها كما اعرف غناء دارى » فى حدود دائرة 
مائة ميل . انا محام كما تعلم» أمارسس المهنة منذ عشرين عاما . 
وارتحل كثيرا بسبب عملى ٠‏ 

- ختى الآن ؟ 

0 

- ولكن أى نوع من العمل هذا الذى يمكن أن تمارسه 
فى هذه الايام ؟ 

أى شىء يروق لك : صفقات قديمة لم تتم » عمليسات 












0 دكتسور جيفاجو 
انجازية » فسخ مقود ... ا ىاقدر من الغيل استغرق فيه إلى 
قبة راسى أن لدى من الأعمال ما يقف من هوله شعر راسك ! 
ولكن الم تلغ كل هذه الاشياء 5 
طبعا الفيت اسميا » ولكن إذا جاء دور التطبيق 
وجدنا كثيرا من المطالب غير القانونية » وكل قرد يريد ان 
بض . هذه هى خصائص مراحل الانتقال » حيث تكون هناك 
بين النظريات وبين تطبيقها العملى . فقى مثل هذا 
الوتت تمس الحاجة إلى اناس مثلى من ذوى الخبسرة 
والإمكانيات . وطوبى للرجل الذى لا يرى اكثر من اللازم ! .٠‏ 
وقد اعتاد والدى أن يقول بوجوب وضع كل شىء فى موضعه ٠‏ 
إن نصف المديرية يعاد على فى معاشه . وسسبوف ازور 
(فاريكينو) فى أحد الأيام » في موسم قطعالأفجار ٠‏ وهو موعد 
ليس قريبا على آية حال . إنك لا تستطيع الوصول إلى هناك 
الا بالحصان ؛ وحصانى اعرج ويا للأسف والا لما استطعت 
أن تلحق بى وانا انطلق عبر أكوام هده الانقاض  !‏ هل ترى 
الطريقة التى يزخف بها هنذا الوحثى ؟إنه يسمى تقسه 
سو .٠‏ وعلى مكرة © قد اكون ذا نفع لك فى ( فاريكينو ): 
فائى أعرف آل ١‏ ميكوليتسين » آقاربك . . أعرفهم ظهرا 
ار عر بدني ادو سيف باس 
استطيع التخمين على وجه التقريب : انك عائد إلى 
الأرض » نداء الطبيعة الابدى . الحلم الذى يراودك أن 
تعيش بعرق جبينك ! . 
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- وماذا فى قلك من خطأ 4 يبدو من كلامك انك تعارض 
ذلك 1 ؟ 

انه كلام ساذج ومثالى » ولكن لا عليك . . اتمنى لك 
حظا سعيدا . وإن كنت لا اومن بذلك العالم الخيالى ٠‏ لكن 
دينكم ولى دينى ! 

وكيف تظن « ميكوليتسين » سيستقبلنا ؟ 

لن يسح لك بعبور العتبة » سيطردك يمكنة ء 
وسوف يكون على حق ! انه فى ورطة من الدرجة الأولى ١‏ 
فالمصائع معطلة © والعبال هريوا » ووسائل الحياة منقطعة 
فلا طعام ولا شراب ‏ ثم تهبط انت عليه ! لا الوه 
لو قتلك 1 

هذا انت ذائيا ! انك ١‏ بولشفيكى » » ومع ذلك 
فانث تعترف بأن ما جرى ليس حيساة .. انه جنون © إنه 
كابوس سخيف 1 

طبعا انى اسلم بذلك . ولكن الا ترى ان هذه مرحلة 
يحتمها التاريخ ؛ ولا بد لنا من المرور بها ؟ 

آين هذه الحتمية 1 

هل انت طفل ؟ آو انك تتصنع ؟ هل هبطت من القمر ؟ 
إن جماعة النهمين والطفيليين يركبون على ظهور العمال الذين 
يموتون جوعا » وهم يقودونهم إلىالموت ٠‏ ثم تنصور أن الأمور 
يمكن ان تستير هعذا ؟ وماذا عن الالسوان الاخرى من 
الظلم والبغى ؟ الا تنهم مدى احقية الجماهير فى السخط م 
ورغبتهم فى حياة تظللها العدالة » ومدى تطلعهم إلى الحق ١‏ 
م هل كنت تظن أن تغييرا ااساسيا يمكن أن يأتى من طسريق 


18 دكتور جيفاجو 
« الدوما.» » من ظريق التدابير ‏ البرمانيية » ؟ ! هل تعتقد 
بامكان تسيير دفة البلاد بدون ديكتاتورية ؟ 

> تحن نكم ولكل بلا أخئله الذق يتمارك مع الآخر . 
وإذا واصلنا النقاقى مائة سنة فلن نرى اثنياء بذات المنظار! 
الطالما كنت أفكر بعقلية متطرفة الثورة » ولكنى اعتقد الآن اثة 
لا يمكن كسب فى بالمنف ٠‏ يجبا ان تقلدا النائل إلئ الخير 
بالخ ٠‏ ولكن دعنا من هنذا الوقووع ».وتعفد إلى 
« ليكوليتسين » . إذا كان سيحدث لنا ما تتوقع » قلماذا إذن 
نذهب ؟ يتبغى علينا أن نعود . 

هراء ! فأولا اقاريك هؤلاء الميكوليتسين ليسوا كل 
من على وجه الأرض »؛ وثانيا يمتاز ميكوليتسين بقشفقة 
فظيعة » كفقة ليس لها حدود . سيثير شجارا وسيرفس 
وسيقاوم » واخيرا سيذوب . سيخلع قميصه لترتديه 
وسيقاسمك آخر لقمة لديه . انى اعرفه كيا اعرف ظهر يدى. 

وقص سامديفياتوف على يورى قصة ميكوليتسين : 

مانا جه 

جاء ميكوليتسين إلى هذه المنطقة منذ 15 عاما من 
بطرسبورج . كان طالبا قى معهد ( التكنولوجيا ) واشترك فى 
بعض المتاعب » فتفى وارسل إلى هنا تحت رقابة البوليس . 
ثم عمل مديرا فى مصنع كروجر ؛ وتزوج ٠‏ وف تلك الايام 
كانت ,هناك آخوات أربع - بزيادة واحدة عن مسرحية 
رف هن : أجريبينا » وأفدوتايا ؛ وجلافيرا ( جلاشا ) ؛ 
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وسيرافيما ( سيما ) ٠‏ وكان شان المنطقة كلهم يطاردونهن ٠‏ 
وتزوج ميكوليتسين من كبراهن ٠‏ 

٠‏ وقبل ان يمنقى وقت طويل انجبا ولدا . ومن فرط حب 
والده للحرية ‏ ذلك المخبول  !‏ اطلق على الوليد عند 
تعميدة اسم « ليبريوس » » ( أى المتحرر ) ! وشنب ليبريونس 
أو ليبى » » كما كانوا يدللوئه - مستوحثى الطبع بعض 
الشىء » ولكنه كان صاحب مواهب غير معتادة و 
الحرب كان قد بلغ الخامسة عشرة ؛ فزور التا 
بيلاده وقصد إلى الجبهة » كمتطوع ! وكانت والدته من الرقة 
بحيث لم تحتيل الصدمة فلزمت فراشها » ولم تغادره رة 
اخرى ٠٠‏ فلقد ماتت فى السنة قبل الماضية » قبل الثورة 
مبافرة , 

وعاد « ليبريوس » عقب الحرب كبطل. » يحمل ثلائة 
تياشين .. عاد بالطبع كمندوب كايل «البلشفة » من الجبهة. 
اهل سمعت عن ١‏ إخوان الغابة » 8 

كلا .. اخقى ألا أكون قد سيعت علهم . 





لا جدوى من حكاية القصة لك إذن . لقسد ضاع 
بذلك نصف طرافة الموفوع . وليّس هناك ما يدعو إلى 


تحديقك هكذا من || إلى الطريق ٠‏ ماذا هئالك يجتذب 
نظرك فى الطريق الآن ؟ الحزبيون ٠‏ ومن هم هؤلاء الحزييون 1 
انهم العيود الفقرى لجيقن الثورة فى الحرب الاهلية . انهم 
قوة نشات من ارتباط عاملين : غين ئاحية كانت هناك 
التنظيمات السياسية التى اخذت على عاتقها قيادة الثورة » 





0 : 
ومن الناحية الأخرى كان الجنود وضباط الجيثى الذين رفضوا 
أطاعة اوامر السلطات القديمة بمجرد الهزيمة فى الحرب . 
وجاء جيس الحزيبين من نتاج هذين العاملين » فكان افراد » 
بن الفلاحين متوسطى الحال'؛ ولكنك تجد فيه جميع 
اصناف الناس : من الفلاحين فقراء ؛ وقساوسة خلعوا 
مسوحهم » وابناء ( الكولاك ) الذين يحملون السلاح ضد 
والديهم ٠.٠.‏ وهناك فوضويون مثاليون » ومتشردون 
بلا جوازات سفر » ومصيبان طردوا من المدارس يسبب 
مغامراتهم مع النساء ! ٠٠‏ وهناك اسرى الحرب ؛ من الألمان 
والنبسويين © الذين جذبتهم, وعود الحرية والمودة إلى 
الوطن . و إخوان الغابة » هم احدى وحدات جيثى الشسعب 
العظيم » ويقودهم الرفيق « فوريستر » ٠‏ وما الرفيق 
فوريسثر سوى ١‏ ليبى » بعينه » ليبريوس افيرشيفيتش ابن 
أفيرشياس ميكواية 
س انك لا تعنن ما تقول 5:1 
- بل اعنيه بلا شرك ! ولكن لنعد إلى أفير شيا 
ان ماتت زوجته تزوج مرة اخرى . وكانت الزوج - 
« هيلين » على ذكاء فطرى »© وتفتح ذهنى . لقد خرجت من 
المدرسة راسا إلى الهيكل !:وهى لاتزال صغيرة السن » 
ولكنها تدعى انها اصغر من سنها » وهى ثرئارة 6 ” لا ينسلى 
الزيد من فبها » . وبمجرد ان تراك » تأخذ فى امتحانك » كان 
تسالك. : ١‏ متى ولد سوفوروف 5 متى يتساوى ضلعا المثلث 
مع الفلع الثالث 5 © .. وَإِذا استطاعت ان توقع بك » 
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اتهقهت ف مرح . لكنك سترى بنفسك مصداق قولى بعد بضع 
ساعات . 


« أما الرجل المسن » فله بدوره خصائلصه ٠‏ كان 
ٍِ متيضبح بحارا ‏ وقد درس الهندسة البحرية بالففل - وهو 
حليق الذقن دأئها » لا يخرج غليوئه من فمه ابدا » ويتحدث من 
بين اسنانه يصوت بطىء تشيع فيه نغمات الود » وقد برز فكه 
الاسفل إلى الأيام كجميع مدخنى الغليون؛ وله عينان رماديتان 
باردتان . اوه ٠٠.‏ وهناك بعض التفاصيل الأخرى التى كدت 
انساها : انه اشتراكى ثائر » وقد انتخب مندوب منطقة 
للجمعية التاسيسية 

هذا آمر غاية فى الاهمية » إن الأب والابن يرفعان 
السلاح كل فى وجه الآخر ؟ إن كلا متهيا يعارض الآخر 
سياسيا 5 

نعم . إن الامر كذلك من الناحية النظرية . ولكن 
ليس هناك نزاع بين « إخوان الفابة » وبين ( فاريكينو ) ٠‏ 
ما علينا » لنعد إلى القصة إن الاخوات « توتّسيف » 
الباقيات - اخوات زوجة ميكوليتسين الأولى - يعشسن فى 
يورياتين حتى هذه اللحظة » وقد بقين عانسات ؛ ولكن الزمئن 
قد تغير » وكذلك تغيرت الفتيات ٠‏ فكبراهن 7 افدوتايا » تعمل 
مساعدة فى المكتبة العامة » وهى حسناء سمراء خجول » يحمر 
وجهها من اى تلميح ! وهى تقخى وقتا عصيبا فى الكتبة . إن 
السكون هناك ميت » وقد اصيبت المسكينة بانفلونزا مزمنة » 
وهى تصاب بات عطس تجعلها تبدو كيا لو كانت ستسقط 
على الأرض ٠‏ انها الاعصاب ٠‏ 




















7" 
«.اما جلاشا التالية ‏ فهى تعويذة الأنرة ! إن 
نشاطها لا حد له ؛ وهى عاملة ممتازة 6 وإن كانت لا تهتم يما 
تعيل - ويبدو ان ١‏ ليبى » © اعنى الرفيق فورستر ؛ قد ورث 
طباع خالته جلاثشا !.- فانك تجدها يوا تعمل بالحياكة » 

ويوما عاملة فى مصنع للجوارب » ثم تجدها فجأة قد 
مضدية :عر !. لعلك رايت تلك السسيدة 'التى 
التحويلة » تلك التى لوحت لنا بقيضتها ؟ لقد خمنت انها 
جلاشا » ذهبت لتعيل فى السكك الحديدية ! ولكى لا اظنها 
هى > فهذه تبدو مسنة جدا . 

« وأخيرا هناك صغراهن »؛ ١‏ سيما » . انها نقيضتهن » 
إذَ تسبب لهن متاعب لا نهايّة لها . وهى فتاة متعلمة © تقرا 
كثيرا » وتتابع احدث الإنتاج فى الشعر والفلسفة . ولكنها 
منذ الثورة ‏ ورغم النهضة العامة » والخطب والمظاهرات ‏ 
يبدو أنها مست فى عقلها » فقد اصيبت بهؤس دينى ! ان 
أخواتها يغلقن عليها الأبواب قبل ذهابهن إلى العيل © ولكنها 
تقفز من النافذة » إلى الشارع © فتجمع الجماهرر © وتروح 
نبشرهم بالمخلص الذى سيعود » وبيوم القياية ٠‏ والآن يبدو 
أن الوقت قد حان كى أتوقف عن الكلام » قها تحن قد 
اقتربنا ٠‏ هذه هى المحطة التى سأئزل غيها ؛ ومحطتك انت 
هى التالية ؛ واجدر بك أن تستعد من الآن » 

وبعد أن ذهب الرجل ؛ قالت ١‏ توئيا » ليورى : 

لست اعرف رايك . ولكنى أشعر أن القدر بعث يه 
الينا ؛ واعتقد انه سيلعب دورا مفيدا فى حياتنا . 
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- ارجو ذلك يا عزيزتى » ولكن ما أحمل هيه هو 
معرفة الناس جميعا انك حفيدة كروجر ؛ وشهرة كروجر إلى 
هذا الحد ٠‏ حتى « سترلئيكوف » » بمجرد ان لفظنا اسم 
ضاحية ( فاريكينو ) سالنى بطريقته غير المستسافة ما إذا كنا 
ورثة كروجر 5 ! .. ويبدو لى اننا يعد أن بارحئا موسكو 
لنتفادى الأنظار » سنصبح «-مكشوفين » هنا أكثر مما كنا 
هناك . وليس هناك ما يمكن عمله فى هذا الشان ؛ إذ لاجدوى 
فى البكاء على اللبن المسكوب ! ولكن يحسين با أن نتواضع 
وآن نتصرف ببساطة . إن البداية ليست طيبة على اية حال » 
ولكن .علينا ان نصل إلى هناك فى اقرب وقت .. هيا نوقظ 
والدك ونستتعد ٠‏ 








1 
وقفت 7 تونيا » على رصيف محطة ( تورفيانايا ) تحصى 
أفراد أسرتها وامتعتهم ؛ المرة بعد المرة » لتستوثق من انها 

لم تترك شيئا فى القطار . وكائت ارض الرصيف الرملية 
مدكوكة جيدا ؛ وصلبة تحت اقدامها » ولكن القلق خقنية 
تفويت المحطة لم يكن قد زأيلها . وكان دوى العجلات لا يزال 
يرن فى اذنيها رغم انالقطار كان واقفا بلا حراك أمام عينيها. 
وقد خريها كلك الفلق من الرؤية 6 او السمع ؛ أو التصرف فى 
أى شىء كما ينبغى ! 

وكان المسافرون الذين سيواصلون رحلتهم يودعون 
الذين تزلوا » ويلوحون لها من العربة » ولكنها لم تلاحظهم 
مطلقا . ٠‏ كما انها لم تلاحظ ايضا ان القطار قد اخذ يتخرك »© 





ين دكتور جيناجو 
ولم تذرك انه ذهب فعلا إلا لما وجدت نفسها تتطلع إلى الحقول 
الخضراء والسماء الزرقاء عبر القضبان الخالية . 

وكانت المحطة مبنية بالحجارة وبها مقاعد على جاتبى 
المدخل . وكانت اسرة جيفاجو هى الوحيدة التى نزلت فى 
( تورفيائايا ) » ووضع اغرادها امتعتهم على الأرض وجلسوا 
على احد تلك المقاعد ٠.‏ ولم يلبث ان صديهم سكون اللحطة 
وفراغها ونظافتها » وبدا غريبا انها لا تصخب باصوات 
الغوغاء ولعناتهم ٠‏ إن الاحداث لم تلق ظلها على هذا الإقليم 
النائى » ولكن سياتى الوقت الذى تصبح الحياة فيه موحشة 
كيا فى العواصم !1 

وكانت المحطة تختفى فى حضن غابة © حتى أن القطار 
حين دخلها اظلمت العربات كها لو كان النهار قد انتلب ليلا . 
ولكن ما عتمت الاشجار ان القت ظلالها المتحركة فى خنفة على 
وجوههم وايديهم » بل على الأرضى وحوائط المحطة وستوفها 
وعلى رصينها برمله النظيف الرطب ولونه الأصفر ٠‏ وكان 
الجو فى ظل الاشجار رطبا » وزقزقة العصائير ترسل انغايا 
هادئة تتسق والجو . انغاما صافية ‏ كالبراءة ‏ لا تشويها 
شائبة » تخترق الغابة متماوجة من أقصاها إلى اقصاها . 
وكان الخط الحديدى والطريق البرى يقاطعان الغاية فى 
اتجاهين مختلفين » وان كانت فروع الاشجار المتشابكة 
تغطيهما ٠‏ 


وفجأة تنبهت « تونيا » إلى ما حولها » فسمعت ورات. 
ووصل كل شىء إلى وعيها دفعة واحدة » فى وقت واحد : 
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زتزقة العصافير ونداءاتها » والنقاء الذى تمقاز به عزلة 
الارض المعشوشبة . وفيض السكون الذى لا يعكره شىء ٠٠‏ 
وكانت قد اعدت كلاما فى ذهنها لتقوله » كانت تريد ان تقول : 
دلا اكاد اصدق اننا وصلنا إلى هنا ى امان يا عزيزى ! كا 
تعلم » كان يحتمل .أن يكون « ستريلئيكوف » ذاك قد ابدى 
امامك رجولته » وفى الوقت ذاته بعث ببرقية ليلقوا القبض 
علينا جميعا بيجرد نزولنا من القطار . انى لا اومن' بعواطفهم 
النبيلة تلك ياعزيزى ٠‏ انها كلها رياء ! » ٠‏ 

ولكن تونيا لم تنطق بهذا » فقد تدفقت من فمها كلبات 
حد مختلفة حين تطلعت إلى المنظر: الأخاد حولها ؛ فصاحت : 
«ما ابدع هذا ! » ...ثم انفجرت باكية » فلم تستطع ان 
تزيد ! 

وجاء على صوت نحيبها رجل مسسن فى ثياب ناظر 
محطة » أخذ يقترب منهم » ثم قال وهو يلمسس حافة قبعته 
الحمراء:محييا فى أدب : « هل تحتناج الشسابة إلى دواء من 
صيدلية المحطة لتهدئة اعصابها ؟ » . 

فقال والدها الكسندر الكسنذروفيتش : «'اشكرك ٠‏ 
الامر بسيط وليسش بنازم نبحاجة لكىءامن :ذلك .٠‏ ستعود إلى 
حالتها الطبيعية حالا » ٠‏ 

انها متاعب الرحلة وما حف بها من قلق » وهذا أمر 
معروف ١‏ ثم هذه الحزارة الإفريقية التى لا نكاد نعرنها فى 
مناطقنا » لاختلاف خط العرض ! واخيرا »؛ وفوق هذا كله » 
تلك الاحداث التى تجرئ فى ( يورياتين ) ٠.‏ 
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لقد رايئا النيران المشتعلة ونحن فى القطار » خلال 
سبيرة بنا 

انتم من روسينا. © إذا لم كن مخطتا ؟ 

من قلبها بالذات . 

من موسمكو ! لا عجب إذن أن ترهق اعصابالسيدة . 
بقال انه لم يبق هئاك حجر على حجر ! 

- لم تصل المسالة إلى هذا الحذ من السوء ٠‏ ان الثاس 
تبالغ . ولكنا بلا شك اجتزنا وقتا عصيبا . هذه ابنتى وهذا 
زوجها > وذاك طفلهما الصغير » وهذه ١‏ نيوشًا » . 

كيف الحال ؟ كيف حالكم ؟ كنت اتوقع حضوركم » 
فلقد تحدث ١‏ انفيم يفيموفيتش بسامديفياتوف » إلى تليقونيا من 
( ساكها ) فقال إن الدكتور جيفاجو قادم من موسكو مع 
اسرته » ورجائى أن اقدم للاسرة ما استطيع من مساعدة . 
وهكذا » انتم إذن الذين اتتظرهم ؟ 

س إن الدكتور جيفاجو هو زوج ابكتى » وهذا هو ٠‏ وانا 
السيت طبيبا ولكنئ استاذ فى الزراعة واسمى ١‏ جروميكو » . 
لا تؤاخذنى . انه خطئى ٠‏ انى سعيد بمعرفتكم . 

ل إذن أنت تعرف « سايديفياتوف » 5 

- من الذى لا يعرف ١‏ انفيم يفيموفيتش » » العايل 
! انه املنا الوحيد الذى نعتمد عليه . لولاه لكنا متا 
مِنذ زمن بعيد . قال لى أن أقدم لكم كل مساعدة ممكتة . 
وقلت اله : « طبعا » » ووعدته بأتى سافمل 6“قاذا كنتم فى 
حاجة إلى جواد » أو اى شىء آخر ؟ إلى آين تقصدون 5 
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اننا نريد الذهاب إلى ( فاريكينو ) ٠.‏ هل هى بعيدة 
من هنا 5 
( قاريكيتو ) ؟ ! هذا ما يجعلنى اسائل نفسى : ترى 
بين تذكرنى ابنتك ؟ إذن هى ( فاريكينو ) التى تقصدونها ! أن 
فلك يفسد كل شىء ! لقد بنينا ‏ ايفان ارنستوفيتش كروجر » 
وانا ‏ هذا الطريق معا . ساجد لكم قرسا حالا . سأنادى 
أحد الرجال وسندبر لكم عربة . «دونات» ! .. «دونات»! ٠.‏ 
خذ هذه الحاجات إلى غرفة الانتظار فى الوقت الراهن ٠‏ كيف 
لنا يحصان ؟ اذهب إلى مشرب القاى وابحث ماذا يمكن 
عمله ؟ كان « باكوس » يتسكع هنا ى هذا الصباح . ابحث 
ما إذا كان لايزال هناك . قل لهم إن هناك اربعة مسافرين إلى 
( فاريكينو ) » وهم قد قدموا حديقا . قل لهم انهم لا يحملون 
متاعا كثيرا ٠‏ ابحث جيدا عن حل .. والآن يا سسيدتى ؛ 
اتسمحين بقبول نصيحة ابوية ؟ لقد تعيدت الا اسالكم ما هى 
ملة القزابة بينكم وبين « ايفان ارنستوفيتش كروجر » ؛ 
ولكن أن تكونى على حذر فى كل ما تقولين . لا ثتوقغعى 
أن يرحب بك الجميع فى أوقات كهذه ! 
وحين ذكر اسم ١‏ باكوس » نظر المسائرون احدهم إلى 
الآخر فى عجب ٠‏ لقد تذكروا حكايات ١‏ آنا » عن الحداد 
الخراق الذى صنع لنفسه طاقما من الآئية المسلب التى 
لا تفنى © وغيرها من الأساطير المحلية العديدة التى كانت 











مت 
كان الجواد الذى آتوا به فرسا وضعت حديثا »© أما 
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السائق فرجل مسن »© مقطوع الالاذن » كث الشعر أبيضه 
- كما لو كان بومة بيضاء  !‏ كان كل شىء يلوذ به فى الواقع 
ابيض اللون : فحذاؤه الطويل الجديد لم يتسخ لونه بعد » 
وقميصه التيلى وبنطلوثه » حال لوثهما من طول مامر يهما من 
زمن * 

.. وكان المهر يجرى وراء ابه » وتتصادم ارجله التى 
لم تزل طرية العظام © ببعضها البعض ٠‏ وكان شعره المجعد 
يبدو فى سواد الليل اشبه بلعبة مدهونة ٠‏ 

وتشبث المسافرون بجانبى العمربة وهى تتعثر فى 
الاخاديد . كان فى قلوبهم سلام. إن حلمهم أخذ يصبح 4 
وهاهم اولاء تكاد رحلتهم ان تقارب نهايتها ٠‏ واختات 
الساعات الأخيرة من النهار الصجو الساكن تتهادى فى كرم 
0ه قرط 1 

وكان طريقهم يشق القابات احيانا » واحيانا اخرى يمر 
بالحقول المكشوفة . وحين كانوا يخترقون الغفابة كانوا 
يتكومون على بعضهم كلما مرت العجلات على غصن مكسور 
.. وقد جلسوا واكتافهم متقلصة »© متماسكين ؛ عابسين . 
ولكنهم ‏ فى الحقول المكشوفة حيث الفضاء ذاته يبدو كما لو 
كان يحيبهم من صميم قلبه » كانوا يجلسون بقامات معتدلة © 
وقد تركوا أجسامهم على طبيعتها ورفعوا رؤوسهم ٠.‏ 

وكانوا يمرون بمنطقة كثيرة التلال © وللتلال.دائها تعبير 
خاص بها ٠‏ كانت تبدو شامخة ضخمة غاتية على خط الافق» 
كظلال اشباح. متكبرة ترقب المساغرين ىق صيت ؛ ولكن ضوءا 
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ورديا مريخا غمرهم عبر الحقول © قرفه عثهم ومنحيمالامل ٠٠‏ 
وقد اعجبهم كل ما راوا واثار عجبهم » ولعل اغربه كان ثرثرة 
سائقهم المسن الذى كان حديثه مليئا بالتعبيرات التى اكل 
عليها الدهر وشرب ؛ تشوبه آثار التتار » ومساوئء اللهجة 
المحلية مختلطة بتعبيرات ابتكرها هو نفسه ! 

وكلما تخلف المهر خلف الركب توقفت آمه عن المسير إلى 
ان يلحق بها . وسرعان ما كان يلحق بها فى قفزات رشيقة 
كالامواج » فيصل إلى العربة على ارجله الطويلة المتقاربة ثم 
يمد رقبته الطويلة » ويدفع براسه تحت العريش ليرضع من 
حلمات تدى آمه . 

وصاحت تونيا موجهة حديثا إلى ١‏ يورى » - وكان 
صياحها فى بطء خشية ان تعض لسائها بأسنانها » التى كانت 
تصطك من اهتزاز العربة ؛ حين تهتز فجاة فى مظطب : 

هل يمكن أن تكون هذه هى آم باكوس التى اعتدت 
أن تحدئنا عنها ؟ انك تذكر كل ما قيل عن الحداد الذى تفتتت 
امعاؤه فى معركة فصتع لتفسه طاقما خديديا بدلها ؟ ياكوس 
ذو البطن الحديدية ٠‏ بالطبع انى اعلم انها مجرد حكاية » 
ولكن الم يكن فى الامكان أن تحكى عن هذا الرجل بالذات ؟ 

لا بالبطع . قكما تقولين ؛ أولا وقبل كل شىء ؛ إنها 
مجرد حكاية اسطورية . ثم إن الام قالت لنا إن الاسطورة 
عمرها أكثر من مائة سنة © منذ كانت هى فقاة صغيرة ٠‏ ولكن 
لا تتحدثى بمثل هذا الصوت المرتقع . انك لا تريدين طبعا 
جرح اخاسيس الرجل الكيم . 








وقد اعجبهم كل ما رأوا وآثار عجبهم » ولعل أغربه كان ترئرة سائقهم 
السن الذى كان حديثه مليئا بالتعبيرات التى أكل عليها الدهر وشرب ٠.‏ 
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انه لا يسمع شيئا ٠‏ انه اصم * وحتى إذا سسمع خيانه 
لن يفهم ٠‏ إن رأسنه ليسن على ما يرام ! 
وصح الرجل المسن ق القرس : « هاى © خيدور 
نفيوديتثس ! » 
وكان يتحدث إليها » لأمر ما موف تفي لاد 
انه كان يعلم كما يعلم جميع الركاب ‏ انها فرسن انثى 
- اللعنة على :هذه الحرارة نحن كابقاه براهام ق 
الفرن الفارسية ! « شى ». أيهسا الفسسيطان الجالع ٠.‏ إنتق 
اتحدث إليك آنت يا مازيد 
وكان احيانا » وبدون إنذار » ينطلق يترنم بمقطوعات 
من العلقاطيق القديمة التى لابد ان تكون قد الفت فى مصاع 
ع 11لا القولان:2 
مع السلامة يا غناء المصنع وبوابته 
مع السلامة يا خام الخديد ورقائقه 
ادناه العام »وطاق لتر 
حتى لقد كرهت جرعة الماء ٠‏ 
الاوزة م لو حواة لتر 
تستعمل رجليها بدل المجاديف ٠‏ 
ليس النيبذ هو ما يسكرنى ٠‏ 
انه"ذهاب « قانيا » بعيدا عنى ٠‏ 
لااتحزن يا « ماشا » لست مخبولا ٠‏ 
انى على الطريق إلى البلدة ٠‏ 
لاعيل لحساب « سنتت يوزيكا » ٠‏ 
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ايه أيها الحيوان الذى غضب عليه الإله » انظر إلى 
الجيفة » انى اضربها بالكرباج ولا آحْدُ منها إلا الصهيل » ايه 
يا نفيديا » هل تفكرين فى الذهاب 5 انهم يسبون الغابة 
« با ايجا » © انها غابة لا نهاية لها ٠‏ كما أنه لا نهاية لعدد 
الفلاخين فيها » أن « اخوان الغابة » هناك ٠‏ ايه يا غيديا » 
نفيديا » هل توقفت مرة اخرى ؛ ايها الشيطان ! 

واستدار مرة واحدة:وراح يحدق فى عيثى تونيا وهو 
يقول : 

« آين مقلك ايتها المراة المغيرة ؟ هل تظنينانتى لا اعرف 
من تكوئين ؟ إن عظلك ساذج يا عزيزتى » كما ارى ٠.‏ اضربيتى 
حتى الموت إذا كنت لم اعرفك ! لقد عرفتك يكل تاكيد ! اننى 
لا استطيع ان اصدق عيتى .. . انك صورة حية من جريجوف 
( وكان هذا هو نطقه لاسم « كروجر » ) - أئت لست 
حفيدقه .. اليس كذلك 5 من الذى يستطيع أنْ يعرف سلالة 
جريجوف » سواى ! 1.. ٠‏ لقد افتفلت عنهه فى جميع 
الأعمال : اشتغلت ف المناجم كحطساب »© واشتغلت على 
«الونشى» فوق سطح الأرض » واشتغلت فى «الاسطبلات» .. 
« شى » تحركى إلى الامام !ها انت تقفين مرة آخرى ؛كيا 
لو لم يكن لك ارجل ! أيتها الملائكة قى الصين ! الا تسمعون 
اثنى اتحدث اليكم ؟ 

والآن حسنا .. كنتم تسألون إذا كنت آنا ذلك الحداد 
باكوس » يا لبساطتك يا عزيزتى ! عينان كبيرتان بلا عقل 
وراءهيا ٠.‏ إن باكوس كان يسمى « يبوستانوجوف » 4 
ذو البطن الحديدية ٠٠‏ لقد ذهب إلى قبره منذ أكثر من أربعين 
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عابا » ولكن اسمى هو ميخونوشين ٠‏ أن اسمئا عند التعبيد 
واحد ولكن الالتاب تختلف »© . 

وشيئا غشيئا راح الرجل المسن ينبئهم ببا كانوا قد 
عرفوه من سامديفياتوف عن اسرة ميكوليتسين » وكان يطلق 
اسم « تائيته » على زوجة ميكوليتسين الثائية » ويذكر الزوجة 
الأولى بلقب ١‏ الملاك » او « الملاك الأبيض » » وحين جاء ذكر 
«ليبريوس» زعيم الحزبالمحلئ وعرف ان شهرته لم تصل إلى 
موسكو بعد ؛ وأن ١‏ إِحُوان الغابة » ليسوا معروفين هناك » 
لم يصدق ذلك وراح يقول  :‏ انهم لم يسمعوا عن الرفيق 
مورستر ؛ يا ملائكة المين ٠.‏ دلوئى لماذا كانت هناك 
آذان لموسكو إذن ! » . 

واقترب وقتالغروب واخذت ظلالهم تطؤل اكثر فاكثر » 
وتسبقهم بمسافة طويلة ». وكانت العربة تسير بهم فى ارض 
مستوية خالية من الاشجار ؛ وبين هنا وهناك تبدو مجهوعات 
متفرقة من عيدان بعض النباتات ذوات السيقان الطويسلة » 
والاشواك والأعشاب التى تعلوها انواع الزهور البرية . 
وكانت الشمس الغاربية تعكس ضياءها على تلك الثباتات من 
مستوى ارض فتبدو فى طول العمالقة » كفرسان الحرس » 
وقد وقفوا على مسافات متباعدة ؛ دون حراك ؛ ويراقيسون 
السهل الممتد حولهم ٠‏ 

وكان الوادى ممتدا إلى بعيد » إلى حيث ينتهى بسلسلة 
من التلال » وى موضع أو آخر يتخلله اخدود أو مجرى ماء » 
عند التقاء سفوح الجبال بالسهل ٠‏ وكانت الجبال تقف كخائطا 

(0؟-دكتودم 
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فى طريق المسناقرين ‏ كها لو كانت السناء هناك قد اغلقت 
بمتاريس ؛ والطريق يؤدى إلى بوابة ٠‏ 

وعلى قبة الاخدود راوا بيتا ابيض »؛ منخفضن الارتفاع ؛ 
عريض المبإنى . . فقال باكؤسن : .هل ترين ذلك « المرصد » 
القائم فوق التل ؟ هناك يقيم ميكوليتسين . وفى ملتقئ السفح 
بالسهل تجرى قناة » يسمونها ( شوتها ) » ٠‏ 

ورن من ناحية التلال صؤت. رصاصتين انطلققا من 
بندقية » وتبعهما تدفئق الصدى كدوى الطبول ٠‏ 

اها هذا يا جدى ؟'اتراهم الحزبيين يطلقون النيران 
غلينا '؟ 

هراء ! .. آى حزبيين ؟ .“. بل هو ميكوليقمين 
يخيف 'الذئاتٍ ؤيذودها بعيدا عن ( شوتما ) ٠‏ 

ةن 

وؤكانت مقابلتهم الاولى لأسرة ميكوليتسين فى فتاه د 
المديز- ٠‏ ؤكأن منظرا مؤلما بدا فى صمت » ولكنه انتهى بشوشر 
ماخبة سخيفة ٠‏ كانت هيلين زوجة ميكوليتسين عائدة إلى 
البيت عبن الفناء ».من نزهتهنا: المسائية ف الغابات » وكانت 
اشعة الشمس الغارية - ذات اللون الذهبى » كشعرها - 
تقفو ثرها خلال الغابة"» من كجرة إلى اخرى .+ وكانثا 
المراة تلبس رداء صيقيا خنيفا » وقد تلون وجهها من ار 
المشى » .وراحت تمسح :عليه بمنديلها » بيئيتا تدلت قيعتها 
التقى على قفاها. »يريطها يعنقها الغارى شريط مطتاط ..- 
وكان زوجها قادما من ناحية الوادى ليقابلها ؛ وقد. صعد لتؤه 
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ين الأخدود حاملا بندقيّته. التى انتؤئ تنظيقها ‏ بعذ ان لاحظ 
انها لا تعيل كما 

.. وفجاة » فى هذا الأغق الذى يشيع فية السلام » 
ظهر باكوس'يعربقه الصاخبة تقرقع عجلاتها على ارض 
الطريق » حاملا معه المفاجاة . وخرج المسافرون من العربة . 
وداح الكسندر الكسندروفيتس يتمتم متلعثما » وهو يرفع 
تبعته ويعيدها على راسه للتحية ؛ محاولا شرح الموقف . 
والجمت المفاجأة المضيفين واستغزقهم الصمت عدة دقائق » 
كيا استغرزق ضيؤقهم المساكين: الذين تولاهم . الخجل والعار 
والارتباك ... ولم. يكن .الامكان توضيح الموقف اكثر من ذلك 
هما قيل » سسواء لاولئك الذين يعنيهم الاير مباشرة » أو 
لساشا ونيوثشا وباكوس . وامتدت عدوى ضيقهم المؤلم إلى 
الفرس ذاتها » وإلى المهر » وإلى افسعة الشمس القاربة 
الذهبية » وإلى البعوض الذى راح يطن ويطوف حول وجه 
هيلين وعئقها ٠‏ 

واخيرا قطع ميكوليتسنين حَبل الصيت بقوله :7 لست 
افهم ٠.‏ لست انهم شيئا » ولن:افَهمَ.ابْذا.! مادا تحسبون هذا 
المكان ؟ لماذا تركثم الجنون حيث يوجسد- البيض » وحيث 
تجدون وفرة من العيش ٠.‏ ووقع اختيآركم علينا:8 ماذا بحق 
الأرض جاء بكم .إلى هنا ... إلى هنا دون اىبمكان آخر.! ؟ » . 

وهنا انبرت زوجته:تقوك: :؛ : 

:اتى .لأغجب © هل طافا بخاطركم اية مسئولية هذه 
التى..تقع على كاهل افيرشنيوسس ستياتوفيتشن 5 














لضن دكتور جيفاجو 

لا تتدخلى يا هيلين . ٠‏ ( مستأنفا مخاطبة ضيوفه ) * 
انها على حق ٠‏ هل غكرتم لحظة فى مدى هذا الحمل الذى 
تفرضونه علينا ؟ 

ولكن الله المطلع ! إنكم تسيئون فهمنا . فيم كنا 
نتحدث ؟ ليس هثاك تطفل عليكم ولا نحن نهدف إلى تعكير 
صنو سلام عقولكم » وإنها كل ما ثريده إنيا هو شىء ضسئيل 
جدا . إن كل ما نفر فيه هو ركن فى أى كوخ قديم مهجور 
وشريط من الارض البوار التى اجدبت لأن احدا لا يريدها » 
وذلك حتى نستطيع أن ننتج طعامنا » وحمولة عربة من خضب 
الحريق منالغابة حين نتاكد من أن احدا لن يرائا ونحن ناخذه ٠‏ 
اهذا الذى نطلبه قىء كثير حقا ؟ هل تعدون هذا فرضا عليكم ؟1 

كلا » ولكن العالم واسع ٠‏ وماذا يعنيئا من هذا كله 5 
لماذا اخترتمونا لهذا الشرف بدل أن تختاروا أى إنسان آخر 5 

لائنا سمعئا عنكم » وكان آملنا أن تكونوا قد سمعتم 
عنا » وهكذا لا نكون قد هبطنا على اغراب . 

آه .. إذن المسالة بسبب كروجر ! لانكم تنتسبون 
إليه ! ؤلكن كيف يمكنكم ان ترتضوا لانفسكم آمرا كهذا » ف 
وقت مثل هذا الوقت ؟ ! 

وكانت ليكوليتسين ملامح منتظية » فازاح خصضلات 
شعره إلى الخلف وخطا خطوات واسعة ثبت بها قدميه فى 
الأرض تثبيتا . وكان يرتدى فى الصيف قييصا روسيا مدككا 
بقطان حريرى ذى شرابة ٠‏ انه من ذلك النوع من الرجال 
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الذى كان يمكن أن يكون - ف الأزمنة الغابرة ‏ احد قراصنة 
نهر الفولجا ٠‏ وقد اوجد مثل هؤلاء الناس فى الآيام الآخيرة 
طراز الطميذ الابدى »© الحالم الذى اصبح استاذا ! 

لقد كرس ميكوليتسين شبابه لحركة التحرير © وللعيل 
من أجل الثورة » وكان خوفه الوحيد الا يعيثى ليراها » أو أن 
تكون - إذا جاءت - مفرطة الاعتدال » ليست دموية إلى 
الدرجة التى تحقق اخلامه المتطرفة ٠‏ والآن ها هى ذى قد 
أتت؛ وتجاوزت أقمى ما كان يتوقع» ولكنه وليد «البروليتاريا» 
( الطبقة العاملة الروسية ) وبطلها الأمين » الذى كان بين 
أوائل من الفوا « لجنة عمالية » » واول من سلموا الملصنع 
إلى الرجال . وقد ترك هكذا على البر » ابعد ما يكون عن مركز 
الأحداث © وهذا هو ق قرية نائية هرب منها العمال الذين كان 
بعضهم من البشفيك ! والآن ماذا عن هؤلاء الأحياء من أسرة 
كروجر الذين لم يسضفهم احد ؟ انهم يبدون له مثل سخرية 
القدر فى قمتها » انهم احبولة متعمدة .. انهم القطرة التى 
جعلت كاسه تقيض ! 

هذا غير معقول البتة ٠‏ انه يقوق التصور ! هل 
تدركون مدى الخطر الذى ستوةموننى فيه ؟ لا بد أن اكون قد 
جننت . لست افهم ٠‏ لست افهم شيئا مطلقا » ولن استطيع 
ان افهم آبدا . 

انى لاعجب إذا كنتم تدركون أى بركان هذا الذى 
نجلس عليه الآن بالفعل 5 

لحظة واحدة يا هيلين ٠‏ إن زوجتى على حق تماما . 





14 دكتور جيفاجو 
إن الأمور سيئة نما قيه الكفاية . إنها حياة الكلاب » إننا ىق 
مستشفى للمتجاذيب ! اننى نين نازين بين: هؤلاء الذين يجعلون 
حياتى يؤمناالان ولدى!7 اخنز .» بولشيقيكئ » « حبيب 
الجساهير » ؛ .وبين هؤلاء الذين يريدون أن يعرغوا لماذا 
انتخبت عضوا فى. الجمعية التاسيسبة 0 
وائى لأتلفنت حولى فلا اجد من الجأ والآن تجيئون انتم ! 
فكرة. بديعة » أن اواجه غرقة من القالين يسبيكم ! 

كفى ! حقا !كن عاقلا بالله ! 

ومرت فترة. قصيرة خفت نيها حدته » فلان وقال + 

نهايته ..لا معتى لوقوفتا هكذا فى الفناء - وهيا بنا 
ااخي لستة ادعوكم للدخندول لأاننىاجد ى ذلك أى 

ولكننا فا الواقع نري الانوز كانما خلال كرة زجاجية » 
و 4 . . وعلى اية حال فنحن لسنا:قساة ولا كفرة 
ولا يون عليناء ان نطردكم: إلى «الغابة التاكلكم .الدببنسة .. إنق 
اعتقد ».يا عزيزتئ هيلين 6 أن مت الاوفق .أن تضعهم فى الوقت 
الراهن فى غرفة النخيل المجاورة للمكتث ..'وسنزئ قيما بعد 
آي يمكن أن يستقروا » غقد تجد لهم كوخا هناك فى اليستان ٠‏ 
ادخلوا ».هات بدتاعيم يا بوكيسى؛ وعليك يشامدة الميواية 

ونفذ باكوسن ما أمر به » وهو يتمتم : « يا أم الاله ! انهم 
ال ل 1 
ريطات صغيرة » وليست لديهم حقيبة واحدة ! » ٠‏ 








ك١‎ 


وران البرد على المنطة فى المساء :.. واغتسل الجميع» 
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بيئها اعدت التساء الحجرة لاستقبال الليل . ايا امنا 
الصغير > الذى كان يتوقع ‏ دون وعى- أن يستمع النانن 
إلى احاديثه الصبيانية بفرح وترحيب » يغريانه بالثرثرة » فقذ 
انقليت موازينه هذه المرة ؛ إِذ لم يصادف نجاحا ؛ لآن احذا لم 
يبد اى اهتمام بوجوده ! وقد خاب اله أيْضًا لان المهر الصغير 
الاسود لم يأتوا به معهم إلى المنزل ؛ وحين صرختٍ فيه امه 
طالبة إليه ان يسكت » اتفجر باكيا خشية أن يرسيل مرة أخرى 
إلى دار الحضانة » حيث يعتقد أن والديه قد اشتريباه من 
هناك ! وكان خوفه اصيلا » حتى انه كان يود لو يشماركه فيه 
الناس جميعا » ولكنه قوبل على انه امر تافه ؛ وفشبل فى هذه 
الظروف ف أن يثير احدا ! ... وبدتالدار غريبة » يتجرك فيها 
الكبار فى بطء وصمت» مستغرقين فيما هم بسبيله من مهمات. 
وكان سائبا مغيظا ؛ ميالا للمشاكسة ٠‏ كانوا يرغمونه على 
تناول طعامه » ويبعثون به إلى غرفة نومه بصعوبة . .. وحين 
يخلد للنعاس فى آخر الامر » كانت ١‏ يوستينيا » ب وصيفة 
ميكوليتسين ‏ تاخذ « نيوشا » إلى حجرتها لتتعشى وتطلع 
على آسرا . وقد دعيت تونيا والرجال لتناول شاي 
المغرب مع أسرة ميكوليتسين ٠‏ 

وخرج يورى ووالد زوجته ؛ فى :اول الامر 6 إلى الشرفة 
لاستنشاق الهواء ٠‏ وقال الكسندر الكستندروفيتش 7 

ما آكثر هذه المجموعة من النجوم ! 

وكان الظلام.حالكا .. ورعم ان المسافة بين الرجلين لم 
تكن تعدؤ ياردقين © فقد كأن:من الضنتعب أن يرى احدهما 














54 دكتور جِيفاجو 
الآخر ! وتسرب ضوء المصباح من تافذة خلقهما إلى الأخدود » 
بافجاره وشسجيراته وما به من اشكال غير واضحة الممالم 
كانت تبدو غائية فى الجو البارد الرطب . ولكن يورى 
والكسئدر كانا خارج نطاق هذا الضوء الذى زاد من كثافة 
العتمة حولهما ٠‏ وقال الكسندن : 

ان اول ما ينبغى ان نفعله ف الصباح يا يورا هو ان 
ترى ذلك الكوخ الذى فكر فى اعطائه لنا ؛ فاذا كان صالخا 
وجب علينا ان نبدا بترميمه فى الحال ٠‏ وى الوقت الذى يتم فيه 
« يكون الثلج قد ذاب عن الأرض فنستطيع ان نبدا 
بغرس البذور فيها دون إضاعة اى وقت . هل تذكر انه 
سيسيح لنا ببعض تقاوى البطاطس ؟ 

نعم بلا فلك © فقد وعد بذلك » كما وعدئا بتقاوى 
آخرى ايضا . لقد سمعته يقول ذلك بأذنى . اما بالنسبة للكوخ 
ونحن نعبر البستان . هل تعرف اين يقع ؟ انه ذلك 
البناء الخشبى المختفى هناك فى الخلف »© وراء الحشائش . 
لقد اشرت لك عليه . . اتذكر ؟ .. ومن رأيى أنه يصلح لغرسى 
التقاوى . لقد بدا لى ان ثمة حديقة كانت هناك فى وقت ما . 
على الأقل بدا ذلك لى عن بعد »© ولعلنى كنت مخطنًا . ولا بد 
أن تكون ارض زراعة الزهور مسمدة جيدا » وارجو ان تكون 
ما زالت ف حالة جيدة + 

لا ادرى . وعلى أية حال سنرى ذلك فى الصباح . 
وان كنت اعتقد انها أصبحت جامدة ومليئة بالأخثناب فى الوقت 
الراهن . ولا بد أن هناك حديقة للمطبخ ف مكان ما هنا ء 
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تابعة الدار » وقد تكون غير مستعملة الآن » وسنكشف ذلك 
غدا .. ومن المحتمل ان يكون الجليد باقيا على الآرض فى 
الصباح . انى واثق أن الجليد سيتساقط فى الليل ٠‏ وعلى اية 
حال قها نحن هنا آخيرا » وهو ما نحمد الله عليه ؛ فالمكان 
ليب »© وانى راض عنه ٠‏ 

انهم اناس طيبون » وهو بالذات © أما هى فمتكلفة 
نوعا . إن بها شيئا لا تحبه فى نقسها . وهذا هو السبب فى 
كثرة كلامها » وهو ما يجعلها تبدو اكثر غباء مها هى عليه فى 
الواقع ٠‏ لقد بدت كما لو كائت فى عجلة من أمرها ؛ لتلهيك 
عن نظراتها قبل ان يسمح لك الوقت بتكوين فكرة سيئة عنها. 
بل إن اغفالها وضع القبعة على راسها وتركها معلقة فى رقبتها 
ليس مجرد سهو »© فهذه هى طبيعتها .٠.‏ 

يحسن بنا أن نعود ؛ حتى لا يعدونا اجلافا . 
وقد مرا بمكتب ميكوليتسين المظلم وهما فى طريقهما 
إلى حجرة الطعام » حيث كان مضيفوهما وتونيا يشربون 
الشاى حول المنضدة المسدديرة تحت المصياح المعلق فى 
السقف . 

وكان للمكتب نافذة ضخمة بعرض الحائط تطل على 
الاخدود ؛ وكان يورى قد لاحظ من قبل انها تطل على الأخدود 
والسهل الذى عبروه مع باكوس »© وكانت آمام النافذة منضدة 
كبيرة للرسم بعرض الحائط ايضا » وعليها بندقية يجتذب 
حجمها الأنظار بالنسبة لطول المنضدة . وخلال مرورهما فكر 
يورى - محتقا ق النافذة » ووضّع المتضدة وحجيها » 




















28 دكتور جيفساجو 
وافناع الخجرة امؤثثة بآثاث فاخر . وكان ذلك اول ما تحدث 
عنه إلى اصحاب الدار بيجرد.دخوله حجرة الطغام ؛ قائلا : 

خاما اجيل هذا المكان ! ما افخم المكتب:؛ لا شك اته 
مكآن نديع للغيل فيه ٠‏ انه مكان ملهم حقا ! 

- أتريد كوبا ام غنجانا ؟ وهى تريده خُفيفا آم ثقيلا ؟ 

يورا . , انظر إلى هذا .. انه ستريوسكوبٌ (مجسم 
الصور المزدوج ). لقد صنعه ابن,«افيرشيوس ستيبانوقيتشس» 
حَينَ كان ملفلا . 

انه لم يكبر ويستقر بعد »6.رغم انه اسيتولى على 
منطقة بعد الأخرى لحساب السوقييت من « الكوموش ».. 

- ما هو الكوموش 1 

انه جيش حكومة سيبريا الذى يحارب لتحافظ على 
سلطان الجبعية التأسيسية ٠‏ 

القد استمعئا الكلمات' المديح ق: ابتك طسوال يُومنا ٠‏ 
لا بد انك فخور به ! 

أن جميع صور جبال الاورال التى توضع فى هذا 
المتظار من تضويره »© وقذا التقطها جميعا بكاميرا صنعها بيديه 

- ما اجمل هذا البسكويت . هل صَنع بالسكارين 5 

كلا.بحق الاله .. من اين لنا ان نحصل على السكارين 
فى هذه البرية ؟ إنه سكر طبيعى « يوحد الله © ! ألم ترنى اضع 
السكر فى كوب الشاى لك 5 , 
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- كنت اتطلع إلى الور ولم ارك . وائئ اعتقد انه 
شاى حقيقى ! 

طبعا انه شاى ياسمين ٠»‏ 

- من آين خصلت عليه بحق الأرض ؟ 

أن لدينا نوعا من بساط الريح ! انه صديق لنا ٠‏ 
شخصية شعبية من الطراز الجديد. .. يسارى متطرف. .. انع 
الممثل الرسمى للمجلسن الاقتصسادى. الاقليمى + وهو يخ 
خشبنا إلى المدينة وياتى الينا بالدقيق والزبد بواسبطة اصيتائع 
ناولنى السكر يا سيفى ( تدليل أفريشيوس ) . والآن.هل 
.مكنك أن تخبرنى متى توفى جريبوبيدوف 1 

لقد ولد فى عام 17/55 نيما اظن ٠‏ ولكنى لا اذكر متى 
- آتريد شايا آخر 5 
عع 
والآن هنالك سؤال لك . ما هو تاريخ معاهدة 
« نيجمجين » ؛ وما هى البلاد التى وقعتها ؟ 

لا تحرجهم يا عزيزى ؛ انهم لم يكادوا يفيقون من 





والآن هذا هو ما احب ان اعرفه : ما هى انواع 
العدسات 6 وكم عددها ؛ ومتى تكون الصور حقيقية * ومتى 
تكون معكوسة > ومتى تكون ملبيعية أو مقلوبة 5 

- كيف تأتى لك كل هذا العلم بالطبيعة 5 





55 دكتور جيقاجو 

كان لنا استاذ علوم ممتاز فى ( يورياتين ) ٠‏ كان 
يدرس للمدرسة الابتدائية للبنين ولنا ٠‏ لا استطيع ان أصف 
لك كم كان ممتازا . كان عجيبا ٠‏ إن كل شىء يبدو واضحا حين 
يشرحه . كان امه « انتيبوف » ٠‏ وكان متزوجا من مدرسة 
أيضا ٠‏ لقد جنت البنات به وشغفن به حبا . لقد ذهب إلى 
الحرب متطوعا وهناك قتل . إن بعضهم يقول إن ذلك قصاص 
لنا ! .. والبعض يقول إن القوميسار سترلنيكوف هو أنتيبوف 
بعث حيا » ولكنها إشاعة سخيفة بالطبع » وغير محتملة 
بالمرة ٠‏ ولكن من يدرى ؟ إن اى شىء ممكن الحدوث . اعطنى 
قليلا من الشساى ٠.‏ 
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الفصل التاسع 
فاريكينو 
حرلة 

كان « يورى » قد شرع فى كتابة يومياته » عندما كانت 
لديه فسحة من الوقت فى غصل الشتاء ؛ وقد استهلما 
بشطرات شعرية من ١‏ تيوتشيف »© : 

يا للصيف ! يا للصيف ! 

« انه لسحر حقا ! 

« وانى لأسائلك كيف تسنى أن يأتينا » 

غير منشود .. ولا نحن به جديرون ؟ ! »2 ٠‏ 

ثم كتب معقبا : « ما اكثر ماكنت احس بهذا » فى الصيف 
المنصرم ! .. ويا للسعادة التى تستشعرها فى ان تعمل من 
الفجر حتى الغسق »؛ من اجل اسرتك ومن أجل نفسك »© فتقيم 
سقفا فوق رؤوسهم »© وتحرث الارض لتطعمهم » وتخلق 
التفسك دنيا خاصة - كما فعل روبنسن كروز - اقثداء بخالق 
الكون » ولتنمى حياتك مرة أثر مرة ؛ وكانك امك تغذو نفسك 
وتنشئها وتربيها ! 

” كم من آفكار تواتى راسك عندما تكون يداك منهمكتين 
فى عمل بدنى شاق ؛ وعندما يكون عقلك قد رسم لك مهية 
تؤدى بالجهد البدنى وتجزيك بالغبطة والنجاح ٠.٠.‏ وعندما 
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كان «. يورى » قد شرع أ كثابة) يواميائة 4 عندمًا كانت الدديه افستحةا 
عن الوقت فى فصل الشتاء » وقد استهلها بشطرات شعرية 


بوريس باسترناك ع5 
تحفر أو تدق سبت ساعات كاملة » ونسنيم الحياة - الذي 
تمتحه: السهاء ب يُلفحك. ساخنا 1 +. وليسن من الأخسارة فى 
ثىء ان لا يتسنى تسجيل هذه الخواطر © والالهسامات ؛ 
والتشبيهات المنظقية العايرة » بل انه لمكسب ان تروح كلها 
نسيا منسيا!. ٠ ٠‏ إن تاسك المدينبنة 6 الذئ يلهبه,امضحابة 
وخياله بالقهوة ‏ ية:وبالتيغ > .لاتيعرف اقوىالملبههات 
شقة 1 
« ولن أمضى إلى ابعد من هذا » فلست ابشر بمذهتٍ 
على نسق مذهب تولستوى ؛ يدعو إلى :البسبساطة وإلى 
« المودة إلئالارض » . . إنى لا اخاول ان ابتكر حلا'من عندى 
لشعلة توزيع الأراضى الزراعية » ولا ان أصحح وجهة النظر 
الاشتراكية ازاءها . كل ما افعله هو ان أقرر حقيقة واقعة » 
فلست. انيد مذهبا على حالتنا الخاصة »6 قان حالتنا مصادفة 
غير مقصودة ؛ وأن اقتصادنا لمهوش للغاية ٠‏ غنحن لا نكفى 
أنفسنا بالتاجنا فى الواتع ٠٠‏ وما ننتجه .من بطساطشن 
وخضر ‏ ليس موى حِرّء صغير مما تحتاج إليه » اما الباقى 
نتخصل عليه من مصادر اخرى ٠‏ 
# واستخدامتا الارض ير مشروع 4 فقد اسنكنا 
بالقانون بين آيدينا » واننا لنخفق عِن 'المدالة .ما نفملل+ ان 
الخشب الذى نقتظعه مسروق ».ولا يشفع لنا أثنا نسرق هن 
الدولة » او ان الضيعة كانت ملكا لكروجر . وما ينقذنا سوى 
” ميكوليتسين ‏ الذى يتستر علينا + لأنه يعيثش.:بعني نَالطريقة 
التى نعيثن بها وسوى بعدنا عن البلدة التى لاتقسزّت 
سلطاتها يعد ما نحن بصيده.» لخن الحظ < 
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« انى لاتكتم انثى طبيب » لانى لا أود أن تقيدحريتى . 
ولكنى افاجا دائما بان سخصا ما ؛ من مكان ما » يهتدى إلى 
أن فى ( فايكينو ) طبيبا . ومن ثم فانهم يقطعون عشرين ميلا 
ليقابلونى » ويحضرون دجاجة » أو يعض البيض » أو قليلا من 
الزبد ؛ على سبيل « الاتعاب » ! .. ولا يسعنى أن ارنضها 
مهما أبذل ؛ لأن القوم لا يعتقدون ان للعلاج مفعولا » 
ما لم يدنعوا ثمنا له . وهكذا خان ممارستى الطب تدر دخلا 
ضئيلا . على .أن عمادنا الأكبر ‏ عماد ميكوليتسين وإناى ‏ 
هو سامديفياتوف ٠‏ 

« انه فسخصية معقدة إلى درجة خيالية ؛ حتى انى 
لا عجز عن ان أفهمه . فهو ز نصير صادق للثورة © وانه 
ليستحق ثقة سوفييت ( بورياتين ) .. وبوسعه ‏ بكل 
السلطان الذى منحوه اياه س أن يستولى على اخشاب 
( فاريكينو ) دون ان يجشم نقسه عناء اخبارى أو اخبار 
ميكوليتسين بالآمر » وهو يدرك ائنا لا نملك ازاء ذلك مرا 
.٠‏ ولو انه قمعر ‏ من ناحية اخرى - بييل إلى سرقة 
الدولة » لاستطاع أن يمل جيبه » دون ان ينبس احد ببئت 
شفة فى هذه الحال كذلك فليس هناك من هو بحاجة إلى 
رشوته » أو إلى اشراكه فى مغائمه » غما الذى يدعوه إذن إلى 
أن ياخذ كل هذا الحذر منا ٠٠.‏ من آل ميكوليقسين » وناظو 
المحطة » ونحن » وكل امرئء فى المنطقة تقريبا 5 .. ما من 
لحظة الا وهو يسرع فيها إلى مكان ما » فيستولى على ىم 
يحضره الينا ٠‏ وهو ملم برواية دوستويفسكى : « الماخوذ » + 
بقدر ما هو ملم ب ١‏ البيان الشيوعى » » قتراه يجيد الحديث 








بوريس باسترتاك 59 
عن الاثئيق على السواء . واحسب أنه ما لم يركب حياته 
ويعقدها على هذا النطاق الواسع ؛ المستهتر ؛ لمات مللا 
12-101 

ع سم 

وبعد فترة قصيرة » كتب يورى فى يومياته 7 

« ائنا نقيم فى غرفتين » فى جناح مبنى من الخشب » 
ملحق بالجزء الخلفى من الدار العتيقة » كان « كروجر 0 
فى طفولة « آنا ايفانوفنا  »‏ لبعض من كانوا فى خدمة 
بيته :للحائكة ولمدبرة شؤون الدار » وللمربية التى قعدت عن 
العمل ٠‏ 

« وكان المكان مخربا إلى حد كبير حين قدمنا » ولكنا 
اصلحئاه بسرعة كبيرة . وبمساعدة الخبيرين بهذه الامور » 
اعدنا بناء المدفاة التى تخدم الحجرتين ؛ واعدنا تنسيق منافة 
التهوية » فأصبحت تنتج مزيدا من الدفء . وكانت الحديقة 
القديية قد تلاشمت من هذا الجزء من الآرض »؛ إذ طغت عليها 
النباتات الجديدة وحجبتها ٠.‏ أما الآن » وقد قتل الفتاء كل 
شىء » ولم يعد الحى يخنى الميت + فان الماشى يمكن أن ير 
اكثر وضوحا » وكانه جليد متجمد ! 

« ولقد كنا محظوظين »© إذ كان الخريف جافا » داغئا * 
وقد اتاح لنا وقتا كى نحفر الأرض »؛ ونغرس البطاطس » قبل 
أن تدهينا الامطار والجو البارّد . وكان لديئا عشرون كيسا 
منها » عدا ما رددثاه إلى ميكوليتسين » قوضعناها فى اكبر 
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عو دكتور جيفساجو 
خزانة للمؤن فى القبو » وغطيناها بالبطانيات ,القديميبة 
وبالتبن .. كما وضعنا برميلين مليئين بالخيار المملج + واثثين 
بنقسها ٠.‏ .ومن بإاخكسباب 
السقف ؛ تدلى الكرنب الاخضر ؛ وقد علق كل اثتين معا . 
وهناك جزر مدفون ق الرمال الجاقة ؛ وفجل وبنجر ولفت » 
وفاصوليا وبازلاغ مخترتة فى الفراغ الذى بين: السطج الأعلى 
والستف (:الصندلة ) ٠‏ كما أن فى المبنى الخارجى.من خب 
الوقود ما يكفينا إلى الربيع ٠‏ 

« انتى احب-هواء القبو الداقء © الخالى من الرطوية » 
وعبير التربة والجذور والئلج > الذى يظالعك بمجرد آن ترفع 
غطاء السلم لتهبط إلى جوف القبو 6 فى الساعات الأولى التى 
تسبق هجر الثئيتاء ‏ وفى يدك ضوء واهن مرتمثى ٠‏ .. وتخرج 
ناذا الظلام لا يزال مسيطرا ٠‏ وينبعث من الباب صرير » أو 
انك قد تعطسن» أو يتهثشم الجليد منسحقا تحت قدميك.بصوت 
مسموع ؛ فاذا الآرانب البرية تجزع 4 فى حوض الكرنب 
القصى »فتئب. > وتلوذ بالغرار» مخلغة وراءها آثار اقدامها 
متعرجة » متعارضة .. وعلى البعد تشرع الكلاب فى العواء » 
وقت طويل قبل أن تهدأ وتعاود السكون ٠‏ وتكون 
الديكة قد افرغت صياحها ولم يعد لديها ما تقول ... وإذ ذاك 
الفجر 1 
« وإلى جانئب آثار أقدام .الارانئب البرية + تجد ان السهل 
الجليدى الممتد إلى ما لا نهاية ؛ مزركثس بآثار اقدام الاوشاق * 
تمتد .فى تناسق ونظام © وكأنها عقود من حبات المسابح ٠‏ ذلك 






















بوريس باسترناك .0 
لان الوشق يمشى مشية القط ؛ واضعا مخلبا امام مخلب . 
ويقولون إنه يسير اميالا.عديدة أثناء الليل . .. وتنصب الفخاخ 
للأوشاق » ولكن الارانب اليرية التعسة تقع فيها ‏ بلاد من 
تلك الأوشاق ب وتدفن فى الثلج حتى وسطها » فتؤخذ وعى 
متجمدة »2 متيبسة + 
« ولقد منينا ‏ فى بادىء الامر ‏ بأوقات جد عصيبة » 
فى الربيع والصيق ؛ وكان كل ما نيلكه هو أن نيقى فى 
النضال . ولكن بوسعنا ان نسبتريح الآن » فى ليالى الشتاء » 
فنجلس حول المصياح ؛ والفضل فى هذا لسابديفياتوف الذى 
يوافينا بالبترول ٠‏ فتنهمك الاناك فى الخياطة او التطريز » 
بينما يقرا الكسندر الكسندروفيتش ‏ أو اقرا آنا بصوتٍ 
مرتفع . . والمدفاة حامية . ٠‏ وانا الموكل بالوقود - 
اترتب اللخظة المناسبة لاغلق صمام المدخنة » حتى لا يتبدد 
شئىء من الحرارة . ناذا حالت كتلة متفحمة دون اندلآغ النار 
كما ينبغى » جريت بها إلى الخارج ‏ والدخان ينبعث ينها » 
وهى فى يدى - فاطوح بها إلى ابعد مدى بمكن فوق الجليد 
٠ .‏ فتطبر فى الهواء كالشعلة » مرسلة شنررا حولها » ملقية 
ضوءا على الاحواض المربعة البيضاء ؛ فى المتئزه الناغس © ثم 
تدفن نفدمها فى كومة منالجليد » وقد اتبعث منها ازير وفحيح ! 
« وهكذا قراثآ مرارا وتكراراً : ١‏ الحرب والنلام 6 
النولستوى ؛ و 5 يوجين اونيجين » وغيرها من روائع 
بوشكين © والترجمة الروسية لقصمة ستثندال « الآحمْر 
والأسود » » و « قضة مديتتين » لديكنز » وقصص كلايست 


٠ © القضيرة‎ 

















١ه‏ دكتور جيفاجو 
د ؟- 

ومع اقتراب الربيع » كتب يورى * 

« أعتقد أن تونيا حبلى . ولقد انباتها بذلك ؛ ومع انها 
الاتصدقنى ؛ إلا اننى اشسعر بيقين بذلك ؛ فان الأعراض الأولية 
ظاهرة بحيث لا يمكن أن يخطئها المرء ؛ ولست محتاجا إلى ان 
انتظر الامارات اللمؤكدة التى تظهر فيا بعد » حتى اعرف 
الحقيقة » . 

« ذلك لان وجه المراة يتغير فى مثل هذا الوقت . ولست 
أقصد انها تفقد بهاءها » ولكن منظرها لا يعود طوع ارادتها 
.. انها تصبح تحت سسيطرة المستقبل الذى تحمله فى 
أحشائها © فلا تعود ملك نفسها ؛ ولا تصبح كالعهد بها عادة 
٠.‏ ويؤدى فقدانها السيطرة على منظرها إلى أن تبدو 
مضطربة جسميا » فيفقد وجهها رواءه ؛ ويخشوشن جلدها ») 
وتومض عيناها ببريق غير البريق المالوف .. لا لأنها تريد 
كلك ؛ وإنما يبدو الأمر كما لو انها تهمل هذه المظاهر جميعا » 
إذا تعجز عن مقاومة ما يطرأ عليها ! 

« وما بعدت الشقة يوما بينى وبين تونيا » بل لقد زادتنا 
هذه السنة الحافلة بالعمل تقاربا ٠‏ وقد لاحظت مدى ما أوتيت 
من سرعة » وقوة » وجلد .. كبا لاحظت حذقها فى تنظيم 
عملها بحيث لا تبدد من الوقت ‏ بين مهمة واخرى - سوى 
أل فسط ميعن .م 

» لطالما تراءى لى أن كل حمل إنما هو حمل عذرى طاهر‎ ١ 
وان هذه العقيدة الدينية المتعلقة بأم الرب لتعبر أجلى تعبيو‎ 
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عن فكرة كل امومة .. وق لخظة الوضع » يحف بكل امراة 
عبير واحد بالذات .. عبير الوحدة والعزلة » وكانها اصبحت 
مهجورة » وحيدة . وفى هذه اللحظة الحيوية القيمة ؛ يصبح 
دور الرجل غير ذى علاقة بالآمر » وكانما لم تكن له فيه يد 
البتة . . وكانما الامر كله كان تلقائييا ! .. فالمراة هى التى 
تنيى النسل بنفسها » وهى التى تحمله درجات فى سلم النمو 
والتطور » إلى طابق أعلى فى مينى الحياة ٠.‏ إلى مكان يصلح 
لآن يكون مهدا وادعا » آمنا ٠‏ وى صمت وتواضع » تغذى 
الطفل وحدها وتربيه ٠‏ 

« لقد دعيت آم الرب إلى أن « تصسلى بحرارة لابنها 
وريها » » ووضعت كلمات المزمور بين شفتيها : « تعظم نفسى 
الرب » وتبتهج روحى بالله مخلصى؛ لأنه نظر إلى اتضاع أبته ؛ 
فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوينى » .. إنيا قالت ذلك 
بسيب طفلها » لآنه سيعظيها ‏ « لآن القدير صنع بى 
عظائم » - ومن ثم فهو أى يسوع - مجدها . . إن آية 
امراة تستطيع أن تقول ما قالت العذراء » لآن كلا منهم ترى الله 
فى طفلها ! .. ولا بد ان يكون لأمهات العظياء - بوجه 
اخاص ‏ هذا القسمور ٠.‏ ولكن © اليست جميع النساء امهات 
لعظماء » فى بداية الآمر ؟ .. ذلك لانه لاذنب لهن إذا خيبت 
الحياة آمالهن نيما بعد » 1 

-- 1 2 

سنظل نعاود قراءة « يوجين أونيجين » والقصائد ©» إلى 

اما لا نهاية . . ولقد جاء سامديفياتوف بالامس ؛ واحضر كثيرا 











0.5 دكتور جيفاجو 
من الهدايا .. اشياء شهية للأكل ؛ وزيتا للمضابيح ٠.‏ ونحن 
فى الفن مناقفات 'لا نهاية.لها » فلقد اعتدت دائما ان 
أرى أن الفن ليس ثنيئًا يخفسع للقول .. ليس ميدانا فيه 
ما لاحصر له من-المذاهب والنظريات © والظلواهر المتباينة » 
وإنما هو - على النقيض - شىء مركز ؛ محدود تمام التحدية ؛ 
انه مبدا يسرى فى كل عيل غنى تجلت فيه قوة ؛ وساهيت ىق 
صوغة حقيئة . وما رايته قط كشكل © وإنما هو اقرب إلى 
جزء من كل » جِرء مسقتر » خئئ. ٠‏ كل هذا واضح لى وضوح 
النهار » فانا احسه فى كل عظمة من عظام جسدى »© ولكنه 
شىء عدير المعنى » يعز على المسرء أن يفسره او يحدده ! . . 
إن _العمل. الفنى :قد يستهوينا بكافة الطرق .. بهدفه» 
بموضوعه » بمواقعه » بصفاته المميزة .. ولكنه يؤثر ينا 
يوجود الفن فيه قبل اى شىء آخر . ٠‏ وإن المرء ليذهل لوجود 
الفن فى« الجريمة: والعتاب » » اكثر مما يذهل لجريمة 
راسكولنييكوف ذاتها ٠‏ 

« وليسن فى الفن تعدد . فالفن البدائى » وفن ( مصرٌ ) » 
وفن ( اليونان:) » كلها بلك لنا .. كلها غيما آرى ‏ واحة 
من أولها إلى آخرها-, ٠‏ كلها غن يبقى محتفظا بذاته عبر آلاف 
السئين .. . لك أن تسميه فكرة » أن تيه 'قؤلا عن !الحياة.ة 
فالمهم انه من الشمول والتوحد بحيث انك تعجز عن أن تقسمه 
إلى كلمات منفصلة . وإذا دخل قسط منه - ولو مقدار 
فى اى عمل يحتوى على اشياء اخرى غيره ؛ فانه يطغى على 
جميع العثاضر الاخرى فى القيمة والمعنى »6 ناذا هو الجوهر » 
وإذا هو لب العمل وروحه » ! 

















. بوريس باسترناك مه 
داهب ١‏ 
« قشعريرة خقيفة » وسعال ؛ وريها ارتفاع فى الخرارة 
. . 'وضيق فى التنفس طيلة النهار ؛ وانقباض فى الحنجترة » 
واحباس فى الخلق .... انها. عوارض غير ...لا بدا ان 
الامر. يتعلق بقلبى . . انها النذر الأؤلى للوراثة » من ناحية 
امى :.. لقد كان قلبها معتلا ظيلة حياتها . امن الممكن حقا ان 
يكن الآير كذلك ؟ . + ويمثل هذه الترعسة ؟ .. إذا صح 
هذا » قلي لى أن ارتقب ان يطول اجلى ! 
« فى الحجرة رائحة احتراق خفيفة .. رائحة المكواة ٠‏ 
إن تونيا تكوى ثيابا © وهى تأخذ -- بين آن وآخر - نحمة من 
المدقاة فتضعها فى المكوة » ثم ينسدل عليها غطناء المكواة 
بشدة » وكانه أسنان تنطبق . ٠‏ ان هذا يذكرنى بشىء *. ولكثق 
لا أكاد اذكر كنهه . . ان سوء الصحة يجعلنى كثير النسيان 1 
« احتفالا بالصابون الذى اهداناه سامديفياتوف © كان 
لدينا يومان للفسيل» وقد اخذ « سانا » يزّداد جِنُوحا' ٠.‏ 
انه ليجلس - إِذْ اكتب هذا' على العارضة التى.ى اسفل 
المائدة » وقد طوح ساقا إلى كل جائب »© مقلدا سامديفياتوف 
الذى يصطحبه فى زحافته كلما جاء ‏ زاعما انه يصطجبتى 
فى نزهة . 
« يجب أن اذهب إلى مكتبة البلدة » بمجرد ان ايسفن 
يتحسن © فأقزا كل شىء غن .علم الاجيال: الوصفى المنطقة » 
ن المكتبة قد حظيت بعدة هبسات من الكتب ذات 


















3 دكتتور جيفاجو 

إلى الكتابة » ولكن لا بد لى من أن أعجل ؛ فلن يلبث الربيع ان 
يأتى قبل أن نفطن .. وإذ ذاك لن يكون ثمة وقت للقراءة 
ولا الكتابة ٠‏ 

٠‏ إن نوبات الصداع تزداد سوءا يوما بعد يوم .. ولم 
انعم بنوم طيب » وقد رآيت مناما من ذلك النوع المهوشن 
المضطرب الذى تنساه بمجرد ان تستيقظ . كل ما بقى فى 
ذاكرتى منه » هو ذلك الجزء الذى ايقظنى .. وقد تمثل فى 
صوت امراة تردد بجلاء ووضوح ف كل كيانى . ولقد ظل 
عالقا بذاكرتى » وظللت اسمعه فى ذهتى * وحاولت - واآنا 
استعرض كل صديقاتى ‏ أن اتذكر واحدة منهن كانت تتكلم 
بهذا الدوت العميق » الندى » المثقل » الخافت .. ولكنه لم 
يكن يمت إلى آية واحدة منهن ٠‏ وخيل إلى انه ربما كان صوت 
تونيا » وانتى قد الفتها إلى درجة أننى لم اعد افطن إلى طبقة 
صوتها . ولقد حاولت أن انسى انها زوجتى »؛ وأن اشتت عن 
فكرى هذه الحقيقة » لكى اتبين . . ولكنه لم يكن صوتها هى 
الاخرى . ومن ثم فهو لا يزال لغزا غايضا ! 

« ومما يؤخذ عادة كتضية هانق 
بالاحلام ‏ انك تحلم بثىء أثر فى نفسك تأثيرا قويا خاصا » 
أثناء النهار . . ولكن الآمر يلوح لى علىالعكس من هذا تماماء 
هالحلم غالبا شىء لم توله اهتماما فى حينه .. فكرة مبهمة لم 
تحفل بمواصلة التفكير فيها إلى نهايتها .. كلمات انطلقت 
بدون شسعور » ومرت دون أن توليها اهتمايا .. هذه هى 
الاشياء التى تعاودك فى الليل » فتكتسى لحما ودما ؛ وتبدو 
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كشخصيات ف الاحلام » وكانها تقسرك على ان تسكفر عن 
اهمالك اياها فى ساعات يقظتك » ! 


ع 

« ليلة صافية » تيع فى جوها برودة الصقيع ٠.‏ 
اشراق غير عادى » وتماسك بين كل الأثشياء » فان الارض » 
والسماء » والقير والنجوم تبدو كلها متلامقة ؛ وكانها ربط 
الصقيع بينها .٠‏ وتستلقى لال الافشتجار على الدروب » 
واضحة ؛ مهذبة » وكأنها قدت فى عناية وحذق .. انك لا تنفك 
تخال أنك ترى اشباحا معتمة تعبر الدروب بلا انقطاع ؛ هنا 
آونة » وهناك آونة اخرى .. والنجوم الكبيرة تبدو معلقة 
قوق الاغصان كائها مصابيح زرقاء .. اما النجوم الصغيرة 
نتتثائر فى صفحة السماء » كانها زهور الاقحوان فى حقل ؛ ى 
قصل الصيف ٠‏ 

ونحن لا نفتا نتناقش أشعار بوشكين ٠‏ ومنذ ليال » 
تحدثنا عن الاشعار التى كتبها وهو تلميذ فالمدرسة ٠‏ ما اكثر 
ما يتوقف .على اختيار الوزن ! .. لقد كان أقصى طموحه 
طالما ظل يستخدم شسطرات طويلة ‏ هو ان يبهر الوسط 
الادبى قى ارزاماس .. اقتباسات من الاساطير © وكلمات 
ضخمة طنانة » وحكية دنيوية » وابيقورية وسفسطة ! .. 
كل هذا كان يلبسه اششعاره » مسايرة للكبار » وذرا للرماد ف 
عينى عمه ٠‏ ولكنه لم يكد يكف عن تقليد « اوسسيان » 
و « بارنى » » ويتحول عن 7 ذكريات من:تسارسكوى سيلو » 





مه ادكتسْور جيفاجو 
إلى « بلحدة صتغيزة» او" رسالة إلى اختى » او « إلى 
محبرتى » - التى نظمها فى ١‏ كيثينيف ) فيما بعد أو إثى 
يودين » » حتى تجلت شخصية بوش كين على اتمها . 
نكانهيا تدفقث فى شعزه اميتواء الحياة » وهواؤها » 
وضجيجها » وكل ما يمت إلى الاشياء المادية الحقيقية ؛ منساية 

من الطريق © وكانها تنساب خلال منتوحة . ٠.‏ اجل » 
تدفقت فى شعره أشياء راسخة » قائية فى العالم المحيط به . 
أثبياء ائعة الاستعمال » واسياء لأشياء » واستماء عابية . 
كل. هذه انسابت فى شعره © وإستولت على نظمه فطردت كل 
اما كان مبهما منالحديث . . انسابت الاثبياء تباعا » وباطرادر» 
فّ صفوف منظومة » منغوبة ؛ على الورق. 

كانما كانت تلك الرباعيات ‏ التئ اشتهرت وذاغت 
فيما بعد علامات مرسؤمة على عصا للقياسن © استخدمت 
لسبر غور الحياة ف روسيا .. وكانيا كان يقيس وجودهآ 
باكمله » ليرسمه كما ترسم محيط قدم؛ .أو تعين حجم كف اليد » 
لتستوثق من أن حذاء أو قفازا يلائم الحجم المنشود ٠.‏ 

« ولقد ترذد ت فييا بعد - الوقع- الموسسيّقق للغنة 
الروسية المستعملة ٠.‏ ترددت اثغام الشكلام العادى © فى 
رباعيات ١‏ نيكراسوف » ومقاطعة الشعرية » , 


لاس 


«- اتمنى ان اكون نافعنا ‏ كطبيب او كبزارع : وان 
اكون » فى الوقت ذاته » عاكفا على عمل باق .. عيل 
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جوهرى 6.راسخ الاسسسس ... لكم اتخنى ان اكتب مؤلفا فى 
الفن أو فى العلم ٠‏ 
« ان كل إنسان يخلق على تسق 7 فاوسات © ؛ يصبو 
إلى آن يحتضن:كل شىء فى الدنيا'6 وآن يجربه 6 وان يعبر عنه 
ويصقه . ولقد أصبح « قاوست©» عآلا بقضل اخظاء اسلافه 
ومعاصرية . قان التقدم فى العلم يخضع لقواعد الصد والتناقر 
٠ .‏ فكل أخطوة إلى الأمام تحدث أتحت دمع رد نعل الاوقام 
المخيبة » والنظريات الزائفة الى تسسود الزين .. لقد كان 
ذلك الل « فاوست 4 فئانا » يدين:بالقدوة التى خلفها له 
اساتذته . والخطوات التى تتجه إلى الامام فى الغن.».تحدث 
بفعل الجائبية » ممثلة فى اعجاب الفنان ورغبته فى أن يحذو 
حذو السابقين الذين يعجب بهم ٠‏ 
« مما الذى يمنعنى من أن أكون طبيبا أو كاتبا نافعا 1 . 
اننى اعتقد أن الذى يمتعنى هىالقوة التى تتسلط علينا فى ايام 
شبغفنا. بالاساليب: الخطسابية » .والعبارات الرناشة ٠...‏ 
5 الكليشيهات » .. كل تلك ال « فجر المستقبل ».4و 
« بناء عالم جديد » » و « حملة بشاعل الجنس البشيرى,» ٠‏ 
هذه القوة * وليس الحرمان » ولا عيامفا وجبرتنا ».ولا تقلينا 











غنى 60 »© . ولكن الراجع 0 رواءها 0 ورنيتها إنيبا 
برجم إلى انه لاخيال البنةوراوهاء,لآن اليكر نب رف الدرجة 
الثانية ! 11 


5 دكتور جيفاجو 

« أن الشىء الخيالى ليس دائها سوى الشىء العام 
الشائع » وقد مسته يد عنقرى تايغة ! .. وخير درس - فى 
هذا الصدد هو « بوشكين » . فما رواء القصيدة إذا قيس 
بالعيل الصادق » وبالمألوف المحيط بنا ؟ ! .. إن تعبيرى 
« العامى » و ١‏ الطبقة الوسطى »© قد اصيبحا اليوم من 
مصطلحات السباب » ولكن بوشكين استبق النقدق: 
شجرة الاسرة » » إذ قال : « عامى ! عامى ٠.‏ هكذا انا ! 
ثم فى ١‏ « رحلة اونيجين » » إذ قال * 

« غايتى المثلى الآن » هى الزوجة ربة البيت ٠.‏ 

« فان اعظم امنياتى هى الحياة الهادئة .. 

« ووعاء حساء الكرئب الدسم » . 

« أن اففل ما احببت فى الادب الروسى بأكيله » هو 
الخلة الروسية التى تتسم بطابع الطفولة » والتى أوتيها 
بوشكين وتشيكوف .. عدم المبالاة الخجول بلمسائل ذّات 
الرنين المدوى » مثل : الغاية النهائية للجنس البشرى »© أو 
خلاص البشر ٠‏ وليس ذلك لانهبا: لم يفكرا فى تلك الامور 
ولو انهما فعلا لكان هذا خيرا لهما ‏ وإنيا لانهما كانا 
يشعران دواما بان المسائل الهامة ليست لهما ولا من شائهما 
.. ف حين أن جوجول » وتولستوى © ودوستويفسكى كانوا 
يشقون بالبحث عن معنى الحياة » ويستعدون للموت 
فيسوون حسابهم .. لقد كانوا فى شغل - إلى نهاية 
أعمارهم ‏ بالمهام الفردية العادية التى كانت تفرضها عليهم 
مهنتهم ككتاب .. وق سياق اضطلاعهم بهذه المهام » عاشوا 
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حيواتهم فى هدوء » يعالجون حيواتهم ومؤلفاتهم معا على أنها 
مسائل غردية خاصة » لا تهم ولا تعنى سواهم ٠.‏ فاذا بهذه 
الحيوات واللمؤلفات تصبح موضوع اهتيام الجميع » وإذا 
بتاليقهم ينضج من تلقاء ذاته © وكأئما كانت مؤلفاتهم تفاحات 
اقتطفنت وهى خضراء » ثم اخئت تزداد نفوجا فى الشفكل 
والحلاوة © . 

-م- 

أولى بدار الربيع ٠.‏ ذوبان الثلوج ؛ والروائح الناعسة 
العالقة بالهواء .. روائح النطائر المصنوعة بالزبد » 
والفودكا » واطعمة الصوم الكبير . و الغابة » تفتح شسمس 
ناعسة ‏ رجراجة كالزيت - عينها » وتفتح اشجار الصنوبر 
الناعسة اقباعها الشبيهة باهداب العين » وبراعيها الناضجة 
بالزيت »© اللامعة فى وضح النهار .. إن الريف بتثاءعب » 
ويتمطى » ثم يتقلب ويعود إلى النعاس ! 

« أن الفصل السابع من « يوجين أوتيجين » يصف 
الربيع : بيت « أونيجين » وقد بدا موحشا لغيابه ؛ وقبر 
« لينسكى » على ضفة الغدير » عند اسفل التل ٠‏ 

« والبلبل » عاشق الربيع 
طيلة الليل . . والوردة البرية تضتح » ٠‏ 

« لماذا « عاشق » الربيع ؟ ٠.‏ الواقع انه من الطبيغى 
أن تقول انه تعبير مناسب ٠‏ إن « عاشق » تعبير صحيح ٠‏ 
ثم إن الشاعر كان بحاجة إليه لوزن الشسعر ٠.‏ او تراه كان 

















51 دكتور جيفساجو 
بفكر فى الواقع فى « يلبل اللص » © الذى ورد ذكره فى 
الاسطورة الشعرية : « بليل,اللص ؛ ابن اوديمانتيى »6 ؟ : 

لا عند سماع صفيره البليلى » 

« عند سماع صيحة الغابة الضارية تنبعث منه ؛ 

« يرتجف العشب من قمته إلى جذوره » 

« وتسكب الزهور اوراقها كالدموع » 

« وتنحنى الغابة المظلمة حتى تمس رؤوسها الآرض » 

« ويسقط كل الصالحين /من البشر صرعى © ٠‏ 

« لقد جئنا إلى ( فاريكينو ) فى باكورة الربيع » قسرعان 
ها اخضوضرت الاثنجار : اقسجار الجور والبندق والكريز 
لا سيما فى ( وتيا ) .. المتخفض الواقع اسغل دار 
ميكوليتسين . وما لبثت ١‏ 

«ومرة آخرى:». رحت؛! افكر فى الفارق بين اغانيها واغانى 
الطيور الاخرى جمعاء .. فى الهواء الواسعة التى تركتها 
الطبيعة س دون ان تشدها سن بين:الطيور الاخرى © بين ثروة 
البلابل من حيث الششدو ! والتغريد .. يا للتنوع والقوة والرنين 
المتغم الذى أوتيته اصواتها + . ٠‏ لتد تحدث, عنها « تورجنيف » 

٠ .‏ تحدث عن,صفيرهاالذى بدا له وكأن جنى الغاب يعبزف 
هل ارغولة 5.: . وكانت فى تغريدها الآن عيارتان تبدوان 
سن ا : احدا ميا تتمثل ف تَعْريدَ غنىالتبرات » 
الحوح : «تيوخ ند تيوخ أ تيو © > ما إن فسلمعه الغابة 
المجللة بالندى '» حتئ ترتجف » وكان بها مسا :من :الطرب .. 
أب العباراة الاخرى فنداء ‏ أو لعلله اتذار ب مهيب فيه 
إوشنيس.! . .. أوشئيش '»* . 
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ا ا حا 

« ها هو ذا الربيع ٠.‏ اقترب وقت حصا الربيع » 
غلا و: يك العنبة ؛ ولو عي البوميات . لقد كانت الكتابة متعة 
نك إدرة الك لني أن لفيا عقن كن أن 
اء القادم ٠‏ 
« منذ ايام ب وكنا لا نزال ى. الصوم الكبير ‏ جاءنى 
فلاح عليل فى زحافته وسط سبيول الربيع ».وقاد زخافته إلى 
ل الدار » خلال الوخل والحمآت ٠‏ ناخبرته بانثى لم اعد 
امارس المهنة » وأننى لا امتلك سيئا من الادوينة او الادوات 
اللازمة ٠‏ ولكن هذا لم يكن مجديا » فقسد ظل يل ويلحف | 
« انقذئى ! ٠‏ إن جلدى فى .حال سسيئة .. أشفق على جسدى 
المعتل ! قماذا كان فى وسمئ أن افعل ؟ إن القلب لم يقد 
من صوان » ومن ثم ساألته ان يخلع ثنابه » فاذا.به مصاب 
بسل العظام :: وفيا كنت افحصه » حانت منى التفاته إلى 
زجاجة حامضن' الفتيّك (:ولا تسلنئ من آين جاءت ؛ قهى 
والاشياء القليلة ,الاخى التئ لا غنى اعنها بوعل قوسد 
تأتى من سامديفياتوف ) ٠‏ ثم ريت ,زحافة أخرى فى الساحة غ 
فخيل إلى ان مريضا آخر قد أقبل ٠‏ ولكنسه كان آخى 
« ايفجراف » »© وقذ اهعبط عليتا من حيث لااندرى ٠‏ . وتولقه 
الاسرة : تونيا وساكا والكسندر الكسندروفيتثشن 0 
ارك دا ا ل 
جاء ؟ وكيف جناء 5+ وزاغ ب كمادته 1 » وهز 
كتفيه » وتكلم بالاحاجى والالغاز ! 

















55 دكتور جيفاجو 

« ولقد مكث اسبوعين » آكثر خلالهما من التردد على 
( يورياتين ) » ثم اختفى فكانما انشسقت الأرض وابتلعته . 
وتبيئت أثناء اقامته معنا انه كان أكثر نفوذا من سامديفياتوف 
نفسه » وآن عمله واتصالاته كانت أكثر غموضا ٠‏ فما متنصبه؟ 
وماذا يفعل 9 ولماذا اوتى كل هذا السلطان ؟ ٠.‏ لقد وعد 
بان ييسر لنا الأحوال © حتى يتسنى لتونيا أن تجد مزيدا من 
الوقت تفرغ فيه للعئاية بساثما © وحتى يتوفر لى مزيد من 
الوق تلممارسة الطب والكتابة .. وسالناه كيف كان يرجو ان 
يحقق ذلك » فابقسم ! .. ولكنه كان عند وعده » فهثاك 
دلائل تغير فى احوالنا .٠‏ وهذا أمر غير عادى » فى الحق ! .. 
انه اخى غير الشقيق »> ونحن تحمل لقبا واحدا ؛ ومع ذلك 
فلست اعرف شيئًا عنه فى الواقع ! .. لقد اندفع إلى حياتى 
للمرة الثانية ‏ كانه ملاكى الحارس »؛ أو منقذى . فبدد كل 
المصاعب . . فلمل فى كل حياة ‏ إلى جائب الشخصيات 
الاخرى - قوة خفية » مجهولة . . طيفا يكاد يكون رمزيا ؛ 
يهبط غير مدعو ليقدم النجدة ٠.‏ ولعل ايفجراف ‏ اخى ‏ 
يلعب فى حياتى دور هذا الطيف الخفى ! »© ٠‏ 

# # 

وهنا » تنقطع يوميات يورى ٠.‏ ولم يقدر له أن يستأنفها 

ثانية ! 
حلت 

اخذ « يورى » يقلب صفحات الكتب التى كان قد طلبها 

فى قاعة المطالعة بمكتبة ( يورياتين ) العامة . وكان لقامة 
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المطالعة كثير من النواقد » والمكان يتسع لجلوس حوالى مائة 
شخص »؛ وقد أقيمت مناضد طويلة » فى صغوف تنتهئ عند 
النواقذ . . وكانت المكتبة تغلق عند الغروب ؛ إذ لم تكن فى 
البلدة اضاءة فى فصل الخريف ٠‏ ولكن « يورى » لم يتأثر 
بذلك » إذ انة لم يمكث فى البدة إلى ما بعد العشاء ؛ فى اى 
يوم ان يترك الجوآد - الذى اعاره اياه ميكوليتسين ‏ 
عند فندق سابديفاتوف » ويقضى الثهار كله فى القراءة » ثم 
يمتطى جواده ثانية ؛ ويعود إلى ١‏ فاريكينو ) فى الأصيل ٠‏ 

ولم يكن يورى يذهب إلى ( يورياتين ) قط تقريبا قبل ان 
يشرع فى التردد على المكتبة » إذ لم يكن له شىء معين يفعله » 
غيها » ولم يكن يدرى عنها شيئا ٠‏ اما وقد اصبحت قامة 
المطالعة تمتلىء تدريجيا بسكان. البلدة وما حولها ؛ وصسار 
بعضهم يجلس إلى جواره » والبعض على مسافة منه » فقد 
احس كما لو انه قد بدا يتعرف على البلدة »؛ وكانيا لم يكن 
القوم وحدهم هم الذين يفدون على القاعة » وإنها كانت الببوت 
والشواع التى يقيمون فيها تلتقى هى الآخرى هناك ! 

وكانت (١‏ يورياتين ) الحقيقية - ( يورياتين ) الواقع 
لا الخيال ‏ ترى خلال النوافذ ٠.‏ وامام النافذة الكبرى ‏ 
تلك التى تتوسط الصف - كانت ثمة قدر بها ماء مغلى ٠‏ فاذا 
شعر المطالعون برغبة فى التريض » خرجوا إلى السساحة 
ليدخنوا » أو التفوا حول القدر.ليشزبوا الماء ويفرغوا ما تبقى 
فى اكوايهم فى الحوض » ويجتمعوا عند الثافذة ؛ يطلون 
باعجاب على منظر اليلدة ٠‏ 
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وكان المطالعون نوعين : فاغليهم ينتمون إلى الطبقة 
الثتفة المحلية » والباقون من اصل اكثر تواضعا .. وكان 
المثتفون - ومعظمهم من النساء ‏ ذوى ثياب رئة » ومظاهر 
تنم عن ذلة وحرمان ؛ ووجوه طويلة > سقيمة » متهدلة لسيب 
من الاسباب : إما من جراء الجوع » أو داء اليرقان © أو مرض 
الاستسقاء ٠.‏ وقد اعتادوا الاقبال على القراءة دائما ؛ فكاتوا 
يعرفون القائمين على المكتبة شسخصيا » وكانوا يثشعرون قيها 
بالارتياح الذى يستشعرونه فى بيوتهم ٠‏ أما العامة فكاقوا 
يلوحون احس حالا » واكثر ملاحة » وكانوا يرتدون خير ثياب 
نخليفة يمتلكونها .. وكاتوا يفدون على استحياء وخجل + 
وكانهم يلجون كنيسة » ثم لا يلبثون ان يحدثوا منالضجيج اكثر 
مما يحدثه الآخرون »© لا لأنهم لم يكوثوا على دراية بالقواعد * 
وإنها لأنهم فى حرصهم على ان لا يحدثوا صخيا » كانوا يفقدون 
السيطرة على اتدامهم المتوثبة » واصواتهم المتحفزة . 

وكانت امينةالمكتبة ومساعدتاها يجلسن على منصة فى جزء 
غائر فى الحائط المواجه للنوافذ » يفصل بينهن وبين بقية القاعة 
حاجز . وكانت إحدى المسناعدتين امراة حولاء العينين؛ ترتدى 
وشاحا من الصوف.» لا تفتا تثبت على انفها منظارا - من 
النوع الذى يثبت علىالانف دون ذراعين تلتفان حول الأذنين- 
لتعود فترفعه » انسياقا وراء إملاء اعصايها ؛ لا وفقا لا كاتت 
تقتضيه الحاجة . آما المساعدة الاخرى فكانت ترتدى تبيصا 
( بلوزة ) من الحرير الاسود »؛ ويبدو من مظهرها أن صدرها 
كان ضعيفا + إذا كانت تتئفس وتتكلم ومنديلها على انقها 
وفمها ؛ لا تقصيه عنهما اطلاقا . 
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وكان لهؤلاء الموظفات وجوه طويلة © متهدلة كوجوه 
المثتفين » وبشرة كبشرتهم تبدو مخضوضرة كالخيار المملح » 
او سمراء. .: وكن يتناوين الادلاء همسا يقواعد النظام للرواد 
الجدد ؛ ويراجّعن بطاقات طلب الكتب » ويبحثن عن هذه 
الكتب غيقدمنها للقراء »؛ ثم يسترددنقًا منهم .. وبين آن 
وآخر » كانت الواحدة منهن تعكف على اعداد تقرير أو شىء 
من هذا القبيل ٠‏ 
وبفضل التقاء الأفكار التى كان يثيرها فى نفس يورى 
منظر البلدة الحتيقية ‏ كما هو خارج النافذة ‏ والمنظر الذى 
كان يصوره خياله وهو داخل القاعة ؛ ومناظر الوجوه المتورمة 
التى كانت تحيط به » والتى كانت توحى إليه بآن اصحابهسا 
مصابون بتضخم غددهم الدرقية » كما كانت تذكره س بطريقة 
ما بوجه امراة فظة شرسة كانت تتولى الاثمارات فى محطة 
( يورياتين ) فى الصباح الذى وصل فيه .. بفضل التقاء هذه 
الافكار س دون ما مبرر يعلل التقاءها أو يبرره ‏ كان يتذكر 
منظر البلدة كما تبدى له على البعد ؛ فى ذلك الصتباح » 
وسامديفياتوف إلى جواره على ارض العربة ؛ وتعليقا 
سامديفياتوف وبياناته وهو يشرح كل ما كان يعن له عم 
البلدة 
ازجيت إليه على مبعدة من البلدة ذاتها ‏ وبين الأشمياء التى 
كانت تحيط به مباشرة وهو ى وسسظ البلدة © ولكن ما كان 
يتذكره من بيانات سامديقياتوف لم يكن يكفى ليمكنه من ذلك. . 
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كان «يورى» يجلس ق أقصى اطراف القاعة عن الباب» 
وامامه عدة تقارير واحصاءات محلية » وبعضالمراجع الخاصة 
بعلم الاجيال الوصفى للمنطقة . وكان قد حاول أن يحمصل 
كثلك على كتابين فى تاريخ ثورة ( بوجاتشيق ) ؛ ولكن 
مساعدة ابيئة المكتبة ‏ ذات ١‏ البلوزة » الحريرية ‏ همست 
إليه بائه ليس لقارىء ان يأخذ كل هذا العدد من المجلدات ى 
وقت واحد ؛ وآن عليه أن يرد بعض الصحف والمراجع قبل 
أن ياخذ كتبا اخرئ من الكتب التى كان يهتم بها . ٠‏ ومن ثم فانه 
راح يقلب كومة الكتب التى كانت أمابه بغير تنسيق © وعكف 
عليها باسرع وانشط مما كان » لكى يختار منها ما كان بحاجة 
حقيقية إليه » فيستبدل بالباتىالكتب التاريخية التى كان دا 
فى الاطلاع عليها . 

وراح يتصفح الاضابمر ©» ويستعرض عتاوين فصول 
الكتب . منصرغا بكل اهتمامه إلى عمله » لا يتلفت حوله © فلم 
يشغله رواد المكتبة :. على انه كان قد تايل جيرانه بنظزات 
واعية ‏ قى بادىء الامر ‏ فرسخ اللذان إلى يمينه وإلى يساره 
فى باله » حتى بات يدرك أنهما كانا موجودين » دون أن يرع 
بصره عما كان آمامه ٠٠‏ ولم يكن يرتقب أن يبرحسا قاغسة 
المطالعة قبله » إلا إذا كان له أن يرتقب أن تتزحزح البيوت 
والكنائس ‏ التى فى خارج القاعة ‏ عن أماكنها ! 

ولعن القشسبس كانت قبدل مكانها طيلة الوقت > فدارت 
حول القاعة من الركن الشرقى ؛ واصبحت تشع خلال النوافذ 


عبا 
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- التى فى الجدار الجنوبى ‏ منصية على عيون اقرب القراء 
إلى ذلك الجدار . قهبطت آمينة المكتبة ‏ التى كانت مضابة 
ببرد حاد ‏ عن متصتها » وسارت إلى التوافذ . . وكانت لهذد 
استائر خشبية بيضاءً »؛ مضلعة »© تخفف من وهج الفوء 
وتجعله مريحا » فاخذت آمينة المكتبة ترخي هذه الستائر 
جميعا . وكانتالنافذة الآخيرة لا تزال فى الظل » فلما بلغتها * 
جذبت الحبل لتفتح المضلعات التى تتألف منها الستار ؛ ولكنها 
اصيبت بئوبة من الغتطاس ٠‏ وبعد أن عطست اعقر مَرَاتة او 
اثنتى عشرة » خطر ليورى انها كانت اخت زوجة 
ميكوليتسين © .. احدى بنات ١‏ تونتسيف » اللاثى كان 
سامديفياتوف قد تحدث عتهن 4 فرقع راسه واتجه بره 
نحوها ؛ كيا كان معظم المطالعين قد فعلوا . 

وإذاذاك ؛ لاحظ نغيرا طرا على القاعة ٠‏ ففى الظنترف 
القصى منها » كانت ثمة قارئة جديدة ؛ عرف يورى لفوره انها 
” انتيبوفا » ! ١‏ . وكانت تجلس وظهرها نجوه ؛ وهى تتحدث 
بصوت خافت إلى امينة المكتبة المصابة بالبرد .':, وكاتك هذه 
تقف منحنية تحوها ؛ تجيبها هامسة. . ولاح أن الحديث كان 
ذا وقع طيب فى نفسامينة المكتنة » إذ بدا انام قد أبرها فأ التو 
من البرد . . بل لقد آبزآها كذلك من التوتر العصبى 4 فنقد 
اختفت معالمه عن اساريرها . وبينما كانت ترمق“«لارا» بنظرة 
حارة + حافلة بالعرفان ؛ رفعت عن وجهها المنديل الذى لم تكن 
تكف عن الصاقه بفيها » ودسسته فى جيبها » وعادت إلى 
متمدها خلف الحاجز مغتبظة > مطمئنة » مبتسمة ! 





له 
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عرف بورى الفوره انها انتيبوفا » !.. وكانت تجلى وظهرها نحو 
وهى تنحدث بصوت خافت الى آمينة الكتبة الصابة بالبرد . 
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وكان الحادث - بتفصيلاتة العاطفية هذه قد 
استرعى انتياه عدة افراد فى ارجاء مختلفة من القتاعة » 
نايتسيوا يدورهم وهم يرمقون « لارا » فى تقدير . وادرك 
« يورى » - من يضع اشارات طفيفة ‏ إلى اى مدى كانت 
« انتيبوفا » معروفة ومحبوبة فى البلدة . 


عه 

وكان اول ما خالج يورى هو أن ينهض ويجتاز القاعة 
ليتحدث إليها ؛ ولكن خجلا واحجاما غريبين عن طبيعته تماما » 
كانا قد زحفا إلى علاقته بها فى الماضى - وخنفا الآن إلى 
صده ٠‏ فقرر أن لا يعكر عليها صفوها © وأن لايقطع على 
نفسه عمله . ولكى يتغادى اغراء النظر إليها ؛ حول متمده 
جائبا ؛ بحيث اصبح ظهر مقعده متجها إلى المنضدة تقريبا . 
وحاول ان يركز كل انتباهه إلى كتابين امسك باحدهما بين 
يديه 4 ووضع الآخر على ركبتيه . 








غير أن افكاره كانت بعيدة عن موضوع قراءته ببراحل + 
فقد تبين فجأة أن الصوت الذى سيعه فى مثامه مرة ‏ فى 
إحدى ليالى القستاء التى قضناها فى ( هاريكينو  )‏ كان 
صوت " لارا » . وواتاه هذا الاكنشاف ق مناجاة جعلته يدم 
مقعده إلى الخلف فجاة ؛ فيحدث صوتا اجفل له جيرانه ٠.‏ 
وراح يحملق فيها ٠‏ وكان يرى جانيا من وجهها » ومن الخلف 
ا ترتدى قميصا من قماثى منرقس »> مزموما بحزام .. 
وقد جلست - مستغرقة فى مطالعة كتابها » منصرفة إليه كل 
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الانصراف - وقد مال رأسها قليلا إلى كتفها اليمنى © وكائها 
طفلة . . وكائت تكف عن المطالعة من آن إلى آخر » وترقع 
بصرها إلى السقف © او تسدده امابها مياشرة ؛ ثم تند 
خدها إلى راحتها » وتكتب فى مفكرتها » مخركة قلمها ختركة 
سريعة © خفيفة ٠‏ 

ولاحظ ١‏ يورى 4 من جديد ما كان قد لاحظه - منذ زمن 
لويل ‏ فى ١‏ مليوزييقو ) ؛ فقال فى نفسه : 9 ليس بها شىء 
من الخلاعة والاغواء : انهاالا:تيعئ أن تروق لأحد »ولا أن 
تبدو جميلة . نهى تنبذ كل هذا الجائب من حياة المراة » وكانها 
تماقب نفسها على آئها فا: . ولكن هذا العداء منها 
لنفسها يبديها اكثر فتنة وجاذبية .. ما امهرها في اداء اى 
شىه ! . . انها لتمارسن!مطالعة لا كما لو ان القراءة هى اسمى 
نقناط إنسائى 6 وإنما كبا لو اثها اسهل شىم ون 
المطالعة شىء يستطيع اى مخلوق - حتى الحيوان - أن 
يمارسه ٠.‏ تماما كا لو أنها تنقل ماء من بر » او تقشر 
لطس 5 

وبعثت هذه الخواطر هدوءا ق نفسه - والحق ائه ناذرا 
با عرف مثل تلك السكينة التى غشيته . وكف عقله عن 
الاندفاع من موضوع إلى آخر ؛ ولم يسعه سوى أن يبقسم » 
فقد كان لوجود «لارا» على نفسه عين الآثر الذى كان لها على 
اميئة المكتبة المتوترة الأعصاب ! . . ولم يعد يحمل هم الوضع 
الذى يجعل فيه مقعده » لا ولا عاد خائفا من شرود الذهن » 
كف على العمل ساعة ‏ أو زهاء الساعة ‏ فى استغراق 
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فاق استغراقه قبل مجيئها . وتصفح جميع الكتب التى كانت 
امامه » واضعا ماكانت تمس الحاجة إليه جانيا . بل انه وجد 
وقتا لكى يقرا مقالا فى احدها كان يتصل بالموضوعالذى 
تفي 

وما ليث إن قرر انه ادى منالعمل ما يكفى ليومه » نجمع 
كل الكتب ليحملها إلى مكتب آمينة المكتبة . ٠.‏ فلقد جال بخاطره 
- وهو مرتاح الضمير ؛ خلو من كل حافز انانى - ان جده فى 
أثناء النهار يجعله اهلا لان يفرغ إلى لقاء صديقة قديية ؛ 
ويتيح له حقا مشروعا فى أن يسعد بلقائها . ولكنه قوجىء 
عندما نهض واجال بصره فى القاعة » يان لارا ٠٠‏ لم تعد 
موخودة ! 

وكانت الكتب التى ردتها لا تزال على المنضدة التى وضمع 
عليها كتبه . . كانت كلها كتبا ندور حول « الماركسسية ١‏ ؛ 
خلا بد أن 9 لارا » كانت تجدد معرقتها على ضوء الأسن 
الجديدة » قبل أن تعود إلى مهنة التدريس ! . , وعلى بطاقات 
الاستغارة ؛ الثى كانت مدسوسة بين صفحات الكتب » كان 
عنوانها مكتوبا 6 غنقله « يورى » ؛ وهو فى عجب من غرابته ؛ 
« شارع التاجر » فى مواجهة دار آل كارياتيد » . وسال احد 
رواد المكتبة عن المقصود من ذلك ؛ فائباه بأن عادة وصف 
مواقع الدور بنسبة امكنتها من دار آل كارياتيد » كانت من 
العادات الشائعة فى ( يورياتين ) ؛ على نمط عادة تسسمية 
احدى المناطق ياسم كنيسة ابرقيتها » ق ( موسكو ) . 

وكانت دار آل «كارياتيد» مبثى قاتها » فى سيرة الحديد» 
ازدانت واجهته بتماثيل لعرائس القسعر - التى تلهم 
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الشعراء - وقد حملت صنجا ودغوفا وقيثارات ٠‏ وقد شيده 
تاجر فى القرن الماقى »© ليكون مسرخا خاصا له © فباعه ورثته 
إلى اتحاد التجار الذى خلع أسسمه على الشارع » واضبح 
الحى كله معروفا باسم الدار . ثم اصبحت لجنئة الحزت فى 
بلدة تستخدمه كمقر لها » واصبح الجزء الاسقل من واجهته 
الذى كان يحيل فيا مِضى الاعلانات وبرامج الحفلات التى 
كانت تقام فى المسرح - معرضا لاعلانات الحكوية وما تصدره 
من لوائح وقوانين . 








هد 

كان الاصيل ف احد الايام الآولى من أشهر مليو > وقد 
هبت فيه ريح باردة . ٠‏ وكان « يورى » قد ذهب إلى المكتبة ؛ 
وأتم ما كان عليه ان يؤديه فى البلدة » وتهيا للعودة ؛ ثم إذا به 
يغير خططه بغتة » ويذهب ليبحث عن «لارا » ٠‏ 

واخذت الريح تصده ؛ وتثير سحبا من الغبار والرمل 
أمامه » فكان يتحول عن طريقها » ويحنى رأسه ؛ ويصسعد 
إنسمانى. عينيه إلى ما تحت جننيه العلويين © ويتريث إلى أن 
يكف التراب عن الهبوب » ثم يستانف سيره فى طريقه ٠‏ 

وكانت 3 لارا » تقيم عند ناصية ( فارع القاجر ) 
المواجهة لدار « آل كارياتيد » ذات اللون القاتم المشوب 
بالزرقة » التى رآها - إذ ذاك - للمرة اولى » فادًا بها دار 
طيق بادهها ساق |الواهم نل وتسيح 88 تفسله شسوذا قزييا » 
اضطربت له نفسه . .. كانت ثمة تماثيل اسطورية لاناث © فق 





بوريس باسترئاك 
نصف حجم الكائنات البشرية » تقف جنبا إلى جنب محيطة 
بالدار » ىق مستوى الطابق الأعلى ٠٠‏ وبين نوبتين من هبوب 
الريح المتربة » خيل ليورى س وهو يتأمل هذه التماثيل ‏ 
جميع نساء الدار قد خرجن إلى الشرفة » ورحن يطللن عليه 
من غوق سياجها الحجرى ! 
وكان لبيت « لارا » مدخلان » باب منهما فى ( قارع 
التاجر ) ؛ والآخر فى الجانب الآخر من الناصية ؛ فى الدرب 
المجاور . ولما كان يجهل ان ثمة مدخلا اياميا : سار إلى 
الشارع الجانبى ٠‏ وإِذ عرج إلى الباب » حملت الريح الترا. 
والأوساخ » وراحت تلف بها مصعدة نحو السماء ؛ نحجبت 
عنه الطريق إلى الفناء . وخلال هذا الستار الاسود » أبرعت 
عدة دجاجات إلى الجرى بين قدمى يورى - وهى تنقنق ‏ 
يطاردها ذيك .١‏ فلما استقر التراب وسكن » راى «لارا » 
لدى البئر . وكانت قد ملأت دلوين » وغلقتهما إلى عضا على 
كتفيها . وكانت قد لمت شعرها ‏ فى غير اكتراث - فى منديل 
عقدته غوق جبيئها ؛ وراحت تمسك قميصها ‏ الذى كان 
الهواء ينفخه ‏ بين ركبتيها .. حتى إذا شرعت فى السير نحو 
الدار © اوقفتها هبة من الريح اختطفت المنديل عن 
راسها وحملته إلى الطرف الاقصى من السياج الحديدى المحيط 
بالغناء » حيث كانت الدجاجات سادرة فى تقنقتها ٠.‏ 





وجرى ١‏ يورى »© وراء المنديل قالتقطه ورده إليما . 
وتجلت عليها الدهكة » ولكنها ظلت رزينة كعهدها دائيا » 
غلم تصدر اشارات مسرخية تعير بها عن دهشتها . ٠‏ بل كان 








7 دكثور جيفساجو 
كل الذى قالته » هو أن هتفت : ١‏ جيفاجو ! » . قهتف بدوره : 
«لاريسًا فيودورفتا 1 6 ٠‏ 

ما الذى تقعله هنا » يالله 5 

ضفى الدلوين عن كتفيك © فساحملهما عنك . 

ما اعتدت أبدا أن أكف عن عمل فى منتصفه .. 
ما اعتدت البتة ان أترك عملا بداته » قبل ان يتم . إذا كنت 
المقصود بزيارتك © فتفضل معى ٠‏ 

- ومن غيرك آتى لازوره ؟ 

وكيف لى أن اعلم ؟ 

لا باس ! .. دعينى احيل هذين الدلوين ؛ فلست 
أطيق أن اظل خايلا وانت تعملين ٠‏ 

أوتسمى هذا عملا 4 .. دعهما » فانك خليق بان تئثر 
الماء على درجات السلم ! ٠.‏ من الأفضل أن تحدثنى عيبا 
جاء بك إلى هنا . فانك مكثت فى هذه المنطقة اكثر من عام »* 
دون أن تجد لحظة .قبل الآن ‏ لتأتي ! 

- وكيف قدر لك أن تعرى 1 

إن الدنا مليئة بالاقاويل . . كما اتنى رايتك فى قاعة 
المطالعة . 
- ولماذا لم تلمين؟ 

لا تزعم أنك لم ترنى 1 

وسارت أمامه خلال المدخل المقوس القمة »؛ وهى تتمايل 
قليلا تحت ثقل الدلوين اللذين كانا يتارجحان هونا ما .. ثم 





بوريس باسترنال 07 

انزلت الدلوين إلى الارض »© ورفعت العصا عن كتفيها » 
واستقامت منتصبة »© فجففت يديها بمنديل صغير © وقالت : 
تعال + قسأقودك عبر الردهة الداخلية إلىالقاعة الأمامية » 

مان النور فيها اكثر مما هو هنا . وعليك إن تنتظر لحظة ريثها 
احيل الدلوين ‏ عن طريق السلم الخلفى ‏ واسوى من 
متلهرى قليلا ٠‏ لن اغيب طويلا . . تأمل درجات سلمنا الأنيقة 
. . اثها درجات من الحديد الزهر © منقوشسة بزخارف اقتدت 
من الحديد وخلفت ثغرات بشكلها . . انه بيت عتيق » زعزعةه 
قليلا : وبوسعك أن ترى الأماكن التى تفكك عندها 









تأتى يوما وانا فى الخارج ؛ فقى وسبعك إذ ذاك ان تفتح الباب» 
وان تعتبر البيت بيتك 6 إلى ان اعود ! . . اترى المفتاح 4انه 
قالقق © ولكننى لمنت بحاجة إلى استمماله الآن ©'فسوؤف 
آنفذ من المدخل الخلفى : وافتح لك الباب من الداخل ٠٠١‏ ليس 
يضايقتا هنا سوى الفثران ؛ فهناك اسراب وححافل منهاء 
ولا سبيل لك إلى القضاء عليها . والذنب ذنب هذه الجدران 
العتيقة » إذ أن الثغرات والشتقوق تتخللها ؛ ى طول البيت 
وعرضه ٠‏ انثى اسد جميع ما يقع عليه يصرى من جحور 
الفئران » دون أن يجدينى هذا نفقعا .. فعساك تأتى يوما 
وتساعدنى فى ذلك إن الشقوق التى بين اخشاب الأرخى 
واسفل الجدران تحتاج إلى سد © قماارايك ؟ ..-والآن » قف 
أمام الباب ؛ واشغل بالك باى شىء ؛ غلن اغيب طويلا + 
وسأدعوك للدخول بعد لحظة واحدة ! » . 








1/4 دكتور جيفاجو 

وق انتظار دعوتها » راح يتامل. الجدرانالمئهارة الطلاء * 
والدرجات المسبوكة من الحديد الزهر ؛ وهو يقول فى ففسه * 
« لقد خيل إلى وهى فى قاعة المطالغة ‏ انها كانت من 
التحمس والاقبال على القراءة » بحيث بدت وكانها تبذل فى ذلك 
ما ينيغى ان يبثل فى عمل بدئى شساق . وها أنذا أرى أن 
العكس صديح كذلك . قهى تحمل الماء من البثر بسهولة » وف 
غير ما جهد »؛ وكائها تطالع ! . . إن فى كل ما تفعله يسرا 
وتناسقا » وكانها ‏ فى صغرها - قد ادارت عجلة حياتها ؛ 
ناذا كل شىء ينساب من تلقاء نفسه قاسترسال طبيعى ؛ كبا 
تنساب النتيجة من سيب ما ! .. كل هذا يتجلى فى ف كل 
ظهرها حين تنحنى © وق ابتسامتها حين تنفرج شفتاها » 
وحول ذتنها » وفى كلماتها » وفى افكارها » ٠‏ 

ونادته « لارا » من أغلى السلم : ١‏ جيفاجو ! » . 
فصعد ٠‏ 





تعاس 
اعطنى يدك »© وافعل ما آثبئك به » فان علينا أن نيى 
عبر غرفتين مظلمتين © تكدس غيهبا الأثاث .. واختى أن 
تصلدم بشىء فتصاب باذى ؟ 
انها متاهة » ما كنت لأهتدى فيها إلى طريقى البقة 
.. لماذا هى هكذا ؟ .. هل يجرى العمل فى اعادة طلاء 
المسكن 5 


بوريس باسترناك 015 
آه ؛ لاء لا ثىء من هذا القبيل . ليس هذا هو 
السبب 4 ولكن المسكن ملك لشخص آخر ؛ لا أعرف عنه 
شيئا . ولقد كان لى مسكن خاص ف مبنى المدرسة » قلما 
استولت إدارة:الاسكان بالبلدة على المدرسة © منحت وكاتيا 
جزءا من هذا المسكن . وكان السكان القدامى قد رحلوا 
تاركين كل متاعهم ٠‏ وما أكثره ! .. ولكنتى لا احب مقتنيات 
الغير » ومن ثم فقد كدست الأثاث جميعه هنا ؛ وطليت النوافذ 
بالجم لاصد اشعة الشمس .. لا تفلت يدى » وإلا ضللت 
اللريق . ها قد وصلنا » وسئعرج يمينا ٠٠.‏ الآن اصبحنا 
خارج المتاهة .. وها هو ذا باب حجرتى . سيوائينا الضوء 
يعد لحظة . ٠‏ انتبه إلى الدرجة التى عند المدخل ! 
وَإِذْ تبعها إلى الحجرة بهره المنظر الذى تجلى خلال 
النافذة المقايلة للياب . فقد كائت تطل على الفتاء 6 وتتجاوزه 
إلى سقوف الدور المنخفضة القائمة وراءه ؛ ثم إلى الطريق 
العامة الممتدة بجوار النهر .. الظريق التايعة لليجلس 
البلدى. . وكانت المساعز والاغنام ترعى الحشائثى النابتة فى 
الطريق » وهى تجرجر صوفها على الأرض وكانه ذيول معاطف 
٠. .‏ وكانت هناك لوحة مالوفة كذلك * « مورو وفيتشيئكين ‏ 
آلات للبدذر فى الأخاديد » وآلات الدراس » ٠‏ 
وإذ ذكره المنظر بيوم وصوله من (١‏ موسكو )» شرع 
الفوره يحدثها عن ذلك اليسوم ٠.‏ وتسى ما قيل من ان 
« ستريلنيكوف » كان زوج « لارا » > فراح يحدثها عن التقائه 
به ؛ فى غير ما تحرز . . وكان لهذا الجزء من حديثه أثر عميق فى 

















4 دكتسور جيقاجو 
نفسها » غهتفت : « آرايته ؟ . . ما اغرب ذلك !:. . لن اقول 
لك الآن شيئا » ولكن الامر عجيب حقا ٠‏ كانما كان مقدرا لكيا 
أن تتقابلا ! .. نساروى لك كل شىء ؛ يوما ما » ولسسوف 
تدهثى . يبدو أن الآثر الذى خلفه فى نفسك طيب أكثر مه 
سقنء 61 

اجل » بوجه عام . . كان خليقا ان يثير نفورى ‏ إِذ 
كنا قد مررنا فعلا بالمتطقة التى اشاع فيها الموت والخراب . 
وقد توقعت أن يكون « باشبزوقا » أو جبارا ثوريا © ولكنسه 
لم يكن هذا ولا ذاك .. وما أطيب أن تتبينى أنإنسانا ما يختلف 

عن الصورة التى كانت تخالينه عليها إن هذا يريك أنه 
لبن طرارا خاصا بين الناسن © فلسلو إنه كان كذلك ‏ لكان فى 
ذلك نهايته كانسان ... اما إذا لم تستطيعى أن تصفيه بأنه 
طراز معين ؛ فان معنى هذا أن جزءا منه ‏ على الأقل ب 
يحتفظ بما ينبغى أن يكون عليه الكائن البشرى .. معناه انه 
اوتى مثقال حبة من طبيعة الإنسان الفانى ! 

يقولون انه ليس عضوا فى الحزب الشيوعى 

اجل © اغتعد ان هذا حق . وكثرا ما الت تشى 
منذ ذلك الحين - عما يجعله جذابا ٠‏ ويخيل إلى ان 
د لي اوح ل 
ولسوف يلقى نهاية سيئة » ويكفر عن الشر الذى ارتكيه - ! 
الثوار الذين يستولون على القائون كلوه بلك اقيم 
خظيعون » لا لأنهم مجرمون » وإنما لآنهم آلات جمحت وانطلقت 
بعيدة عن كل سيطرة + كقطار يندفع دون سائق 












بوريس باشتوناك 

تريلنيكوف لمجنون كالباقين ؛ ولكن الحياة والفذاب 
لا الكت - هما اللذان اغقداه عقله ! .. اثثى لا اعرف 
ن أن لهسرا » وان تحالفه مع 
٠‏ ولوف يتحملونه طالما صادف 
اك كل سير قا طريكهم ا وسيازلون أن بمستظارة ٠‏ ولكن 
ما إن تنقضى حاجتهم إليه » حتى يلقوه أرضا ويدوسوه فى غير 
رحمة » كما فعلوا بغيره من الخبراء بالشؤون الحربيةة ! 

أو تعتقد ذلك 1 

- بل أوقن من ذلك !1 

س ولكن ؛ آما من مهرب له ؟ . . اليس بوسعه أن يفر 
إلى الخارج ؟ 

- وإلى اين المفر يا لاريسا فيودوروفنا ؟ .. 
بوسعك ان تفعلى هذا فى الأيام الخالية » ايام القياضرة 
ولكن ؛ حاولى أن تفعليه اليوم ! 

لقد جعلتنى آسف عليه ٠.‏ انك تغيرت »© فهلا تشمعر 
بذلك 5 . . لقد اعتدت ان تتكلم عن الثورة بلهجة اكثر هدوما » 
وكنت أقل قسوة عليها . 














الامر يرجع إلى ان لكل شىء حدودا يا لاريسسا 
غيودوروفنا . غفى كل الفترة التى انقضت » كان لا بد للثو 
من أن تحقق شيثا » ولكن ظهر أن اولئك الذين أوحوا بالثور 
لا يجيدون شيئًا الا التغيير وإثارة الشغب .. فهذا هو العنصر 
الذى نخلقوا له ؛ وهم لا يسعدون بثى لا يكون على محال 
عالمى ٠‏ غان فترات الانتقال ؛ وقيام عوالم جديدة » هى 
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4 دكتور جيفاجو 
بالنسية لهم غاية فى حد ذاتها ٠‏ وهم غير مدربين على أى شىء 
آخر » ولا هم يعرفون قسيئًا عدا ذلك . ثم ؛ هل تعرفين 
السيب فى هذه الدوامة المستيرة ‏ التى لا نهناية لها س من 
الاستعدادات ؟ .. انها راجعة إلى اثهم لم يؤتوا قيئًا من 
المقدرة على شىء ؛ قهم غير موهوبين . لقد خلق الإنسان لكى 
يمارسى الحياة » وليس ليعد العدة للحياة ! .. إن الحياة ذاتها 
نعمة الحياة ‏ ثىء حَطير يبلك على الناس انفاسهم » 
فلماذا يستعاض عنها بهذا التهريج الصبيانى المستوحى من 
نزوات مراهقة ؟ .. لماذا يستعاضض عنها بهذا التهريج الذى 
لا يصدر إلا عن تلاميذ المدارس 5 . . ولكن ؛ كفى حديثا فى هذا 
الصدد ؛ فلقد آن لى ان أسالك يدورى : لقد وصلنا فى صباح 
اليوم الذى وقعت فيه الاضطرابات ف المنطقة »> فهل كنت فى 
هذه الاضطرابات ؟ 

اعتقد اننى كنت فى غمرتها » فلقد كانت الطلقات 
والنيران تحيط بنا من كل جانب . ٠‏ كانت معجزة أن البيت لم 
يحترق »© ولكنه تضدع كما انباتك » ولا تزال فى الغناء قنبلة لم 
تنفجر حتى اليوم .. إنها خلف الباب الخارجى مباشرة ٠.١‏ 
كانت هناك قنابل » وثهب وسلب » وكل انواع الفظائع » كما 
هى الحال فى كل انقلاب حكومى . . على اننا قد اعتدنا هذه 
الامور والفناها إذ ذاك » غما كائت هذه أول مرة نراها فيها 
٠.‏ وانى لأعجز عن أن انبتك بما جرى تحت حكم البيض .. 
كانت هناك اغتيالات » وانتقام واغتصابات» وابتزاز .. كانت 
فوضى حقيقية ! :.. ولكنى لم أنبئك يعد يأغرب الامور حقا ... 











بوريس باسترنال . ان 
مديقنا « جاليولين » ! ++ تقد ظهر هتنا مع التشيكيين © 
كحاكم ,عام تقرييا ! 
آغرف هذا © إذ سمعكابه -. هل خابلته 5 





كثيرا جدا .. انك لا تتصور كم من الناس استطعت 
ان انقذهم بفضله »؛ وكم تحايلت على اخفائهم ٠.‏ وانصافا له 
اذكر أثه تصرف تصرف السيد المهذب الشهم الكايل » لا كتلك 
الاسماك الصقيرة .. اولئك الضباط القوزاق الصقار + 
وجاويثشات البوليس ؛ ومن إليهم من حثالات . وكان ذلك 
السيك الصغير هو الذى يثير الفتن » وليسى القوم البسطاء . 
ولقد ماعدنى جاليولين كثيرا » فليباركه الله ٠‏ اننا صديقان 
تديمان كيا تعلم . فعندما كنت طفلة » كان يقيم فى مبئى لمساكن 
العمال : مجاور لذاك الذى كنا نقيم فيه » فكنت اراه فى 
خروجى . ولتسد كان معظم السكان من عيال النسكك 
الحديدية + فرايت فى صغرى كثيرا من مشاهد الفقر ٠‏ وهذا 
هو السر فى ان مسلكى ازاء الثورة غير مسلكك ٠‏ فالثورة 
اقرب إلى نفسى © وهناك قطر كبير متها افهمه اعيق الفهم .٠‏ 
أغهم ما قى جوفه .. ولكنى لم أكن أتصور ان يصبح جاليواين 
- وهو اين يواب ‏ ضابطا يرتبة ١‏ كابتن » .. أو لعله 
« جترال » » فليس فى اسرتى أحد من العسكريين ؛ ولسستثك 
اعرف كثيرا عن الرتب العسكرية . ثم اننى - حسب مهنتى - 
معلمة للتاريخ .- هذه جلية الامر ؛ على اية حال . لقد 
استطعنا ان نساعد - متعاوتين ‏ عددا كبيرا من الناس . 
واعتدت آن اسعى إلى لقائه . وتخدثنا عنك ٠‏ لقد ألفت ان 


5-7 5 2 


41 كور جيفاجو 
احظى بأصدقاء وعلاقات فى كل حكوية .. كما الفت الآحزان 
وخيبة الرجاء منهم جميعا .. إن الناس لا ينتسمون إلى 
معسكرين لا يعود بينهما أى رباط إلا فى الروايات الرديثة ٠‏ اما 
فى الحياة الحقيقية » فكل شىء فى امتزاج ! .. ألا ترى أن لا بد 
لك من أن تصبح تافها كل التفاهة لكى تقتصر على دور واحد 
لا تؤدى سواه طيلة عيرك »؛ ولكى تظل فى مركز واحد فى 
المجتمع» ولكى تدافع دائها عن راى واحد ؟ 


قد جلت ! 


.. 1ه 6 ها انتذى 


واقبلت صبية فى حوالىالثامنة من عيرها » نسق شبعرها 
فى ضغيرتين مجدولتين بديعتين ٠‏ وكانت عيناها الفيقتان 
تلمغان بنظرة ماكرة © ويزوغ انساناهيا إلى ركنيهيا كليا 
ضحكت ٠.‏ وكائت قد ادركت ان لدى امها زائرا » إذ سمعت 
صوته من وراء الياب ؛ ولكنها رات أن من الضرورى ان 
تنظاهر بالدهقة ٠‏ فحيت «يورى»» ونظرت إليه فى غير خوف» 
ودون أن يطرف جفتاها » كيا يفعل الطفل الذى يكون وحيد 
ابويه » عند ما يقدر له أن يبدا فى التفكير وتدبير الأحوال فى 
سن جد مبكرة ٠‏ 

وقالت الام لضيفها : ٠‏ هذه ابنتى كاتيا .. آمل أن 
ضيه معيون؟] 4م 

لقد اريتنى صورتها فى ( مليوزييفو ) . على انها قد 
كبرت وتغيرت عيا كانت عليه إذ ذاك ! 
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وقالت لارا لابنتها ‏ « كنت احسبك فى الخارج ٠‏ 
لم اسمعك وانت قادية 1 6 . 

اخذت المفتاح من الشق الذى فى الجدار ٠‏ وكان ثمة 
فار هائل فيه .. بهذا الحجم ! ( واضارت بيديها ) ٠‏ 
رأيتنى وانا اقفز » غقد اوشكت أن آموت رعبا ! 

وقلصت عضلات وجهها » وفتحت عينيها عن آخرهما »© 
وضمت شفتيها فى اتفراج دائرى »؛ كائفراج فم السمكة حين 
تصمد قوق سطح الماء . فقالت الام : « إذن فانصرف الآن , 
لسوف أحمل العم يورى على البقاء للمقشساء .. واخرجى 
« الكاضا » من الفرن .. ولسوف أناديك عندما يكون العثساء 
معدا » . 

وهنا قال يورى : « شكرا لك .. وددت لو استطيع 
البقاء » واعنا امندثا إن تتناول المشماءى السامة السادسة» 
منذ بدات اتردد على البلدة ؛ وانا احرص على أن لا اتاخر عن 
هذا الموعد © إذ أن المسافة إلى البيت. تستغرق منى أكثر من 
ثلاث ساعات .. بل حوالى اربع ٠‏ وهذا هو السر فى ائنى 
قدمت فى وقت مبكر > واخشى أن أكون مضطرا إلى الانصراف 
بعد قليل »© . 

بوسعك أن تبقى نصف ساعة آخر . 

- لكم احب هذا 1 

ا أل - 

أما وقد كنت صريحا معى » فسوف أكون صريصة 

معك. إن ستريلنيكوف الذى قابلته هو زوجى «باشا انتيبوف» 








ث4 دكتور جيفساجو 
٠.‏ باشا الذى ذهبت إلى الجبهة بحثا عنه » والذى ابيت ان 
أصدق موته » وكنت على صواب فى ذلك ٠‏ 

الا يدهسنى ان تعتقدى اذلك © فلقد سمعت آنا الآخر: 
شيئًا من هذا القبيل ولم اصدقه لحظة .. وهذا هو السببق 
انه غاب تماما عن ذهنى وانا أتحث إليك » فتكليت دون حرج . 
انه محض هراء * فلقد رأيت ذلك الرجل . كيف يخطر يبال 
أى امرىء أن يربط بينه وبينك ؟ .. أى ثىء مشترك يريط 
بينكها ؟ 

- ومع هذا ؛ فالامر صحيح ٠‏ إن ستريلنيكوف هو 
زوجى انتيبوف ٠‏ ومعظم الناس يرون ذلك ؛ وانا اقرهم 
بل إن كاتيا تعرف الأمر ؛ وهى تفخر بأبيها . . وما ستريلتيكوف 
سوى اسمه المستعار : فهو مضطر إلى إن يعيثشى تحت اسم 
منتحل : كجميع الثوريين العاملين ٠‏ إذ ليس له لسيب ما 
أن يعيش او أن يعمل تحت اسمه الحقيقى . ولقد كان هو 
الذى استولى على ( يورياتين ) ؛ والذى امطرنا بالقنابل ٠‏ 
وكان يعرف اننا هنا ؛ ولكئه لم يحاول قط أن يبحث عما إذا 
كنا على قيد الحياة » خشسية أن يفضح نفسه . . لقد كان يؤدى 
واجبه طبعا . ولو أنه استشارنى لكنت قد انبأته بأن يفعل 
ما قعل . 


هكذا كان الامر » على اية حال ٠‏ . ولك أن تقول إن 
بقائى آمنة > وإن ما منحنيه مجلس البلدة من مسكن آمن اقيم 
قيه ؛ إنما يدل على انه يرعانا فى الخفاء . ومع ذلك ؛ فكم 
| عن التصديق آنه كان هنا حقا ؛ واستطاع ان يقاوم 
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اغراء المجىء لزيارتنا ! .. انه عمل فوق طاقة البشر .. انه 
نوع من الفضيلة كما كان يغهمها المواطئون الرومان ٠٠‏ انه من 
تلك الامور التى يقكر اهل ايامنا هذه قيها ! . ٠‏ على أنه ينبعى 
آلا ادع نفسى تتأثر بوجهة نظرك إلى الأمور . انك وإياى لسنا 
سواء فى التفكير ؛ فى الواقع .. إن ثمة شيئا معقدا ؛ تمامضا ؛ 
على هايثن الاحداث ؛ نقهيه معا ونحسه على نخو واحد » 
ولكن من الخير لنا أن نظل على خلاف فى الآمور الأوسسع نطاقا 
٠.‏ ف عشداقة اميا لذي كل ا 


« ولكن »© لنعد إلى حديثنا عن ستريلنيكوف ٠.‏ انه الآن 
فى سيبريا » وقد اصبت هيما قلت ٠.‏ لقد سمعت بأنه متهم 
بأمور تجعل الدم يجرى باردا فى عروقى . انه فى سيبريا على 
زان اخد هراكرنا الحربية الامامية ٠.‏ وهو يحارية ويدحر 
جاليؤلين المكتهل اللمتكين» ديق للنولقه » وزميله فا اسلاج 
آثناء الحرب مع المائيا .. وإن جاليولين ليعرف حتيقية 
90 ا اوتى إدراكا وحسن 
تصرف » فهو لم يشعرنى البتة بأنه يعرف ؛ وإن كان فى الحق 
يجن غيظا لمجرد سماعه اسم ستريلئيكوف ! 

« هذا هو المكان الذى يوجد فيه الآن .. سيبريا . 
ولكنه قضى هنا وقتا طويلا » وكان يقيم فى عربة السكة 
الحديدية التى قدر لك أن تقابله فيها . ولقد ظللت ارجو ان 
آلقاة مصادفة ٠‏ وكان يذهب فى بعض الاحيان ‏ إلى مقر 
اركان حرب القيادة » حين كانوا فى المبنى الذى كان جيشى 
الجمعية التاسيسية :ه مركزا لقيادته . ٠.‏ ومن مداعيمات 




















القدر العجيبة » ان مدخل مقر أركان الحرب كان قى الجناح 
الذى اعتاد جاليولين ان يلقاتى فيه . وكنت لا انفنك أذهب إلى 
هئاك انقبد معونة شخص ما » أو اوقف فظاعة منّالفظاعات » 
او ما إلى ذلك من أمور كانت تجرى .. فمثلا » كانت هناك 
ة ضجة فى حينها ٠٠‏ كان 








قائلين انه كان يعطف على البلاشفة ! ... ثم كانت هناك تلك 
الفترة التى شرعوا ينزلون فيها النقهة على اليهود . ومن 
المصادفات الغريبة كما يبدو لى © أنك إذا كنت من اصحاب 
الفكر ‏ ايا كان اتجاهك - وكنت من المقيمين فى بلدة ما مثلى» 
لا تملك ان تجد إن نصف الاصدقاء الذين ترتبط بهم من اليهود ! 
٠.٠‏ ومع ذلك » فائنا ‏ فى الاوقات التى تقوم غيها المذابح » 
وتقع فيها كل هذه الأمور:الرهيبة المتيتة ‏ لا نشعر بالامنف 
والاستنكار والخزى فحسب ؛ وإنما تشمعر بأئنا منقتسمون على 
اننسبئا انقتساما فظيعا » وكانيا تفيض عاطفتنا من 
الراسس لا من القلب » وإنها تخلف وراءها مذاقا من عدمالوفاء ! 


« من الغريب حقا أن هؤلاء القوم الذين حرروا الجئس 
البشيرى يوما من ربقة الوثنية ؛ والذين يكرس كثير منهم 
انفسهم اليوم لتخليصه من الظلم » يكونون من العجز بحيث 
لا يستطيعون تحقيق خلاص أنفسهم من أنفسهم .. من ريقة 
ولائهم لعقيد' » من قبل الطوفان » عفى عليها الزمن 
وفقدت كل معنى لها .. من العجيب ان لا يترفعوا فوق 
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انهم » وآن يذوبو]. ى:جميع“العتاضن«الاخرى الت وشتعت 
دياناتها بانفسها ؛ والتى لن يلبثوا إذا عرفوها حق المعرفة » 
أن يتبينو! ان بينهم وبينها روابط مشتركة ٠‏ 

« ومن الطبيعى أن قوى الاضطهاد تدفعهم إلى هذا 
الوضع الخطير المحفوف بالممائب .. إلى هذه العزلة 
المنطوية على خزى وإنكار للنفس » والتى لا تعود عليهم بغير 
النحس . ولكنى اعتقد أن جزءا من هذا الوضع ينبعث من نوع 
من الشيخوخة . . من الارهاق الذى الحقته بهم الترون. اننى 
لا أحب صتيرهم الساخر فى الظلام » وعقيدتهم الضحلة فى ان 
المستقبل لهم ؛ وهى عقيدة غير ملائمة للواقع العملى فى ايامنا » 
وخيالاتهم المنطوية على استخذاء وخور هبة . انها تثير 
الغيظ ؛ تماما كما يقعل حديث المسنين عن القسيخوخة ؛ 
أو حديث المعلولين عن المرض ٠‏ الا تقرنى على ذلك ؟ 

الحق أتنى لم آفكر' كثيزا فى ذلك . .إن لئ صديقا 
يتفق معك فى الراى ؛ هو « ميشا جوردون » ٠‏ 

حسنا » لقد اعتدت أن اتردد على ذلك المكان » أملا فى 
ان أصادف « باشا » وهو داخل إليه أو خارج منه .. وكان 
مكتب الحاكم العام يقع فى ذلك الجزء من المبنى ايام القياصرة . 
أما الآن » غعلى الباب لافتة : « الشكايات » . لعلك قد رايت 
هدًا المتبى ؟ .. انه أجمل مكان فى البلدة ؛ والميدان الميتد 
أمايه مرصوف بقوالب من الخشب »© وتقوم عبره حديقة 
البلدة »> هى مليئة بثيجر الاسفئدان ؛ وشجيرات العضة 





. اتجيور يو 
وزهر العسل ٠‏ ودائما كان ثية صف من الناس خارج المبتى »© 
فى الطريق . وقد اعتدت أن انتظر هناك ؛ ولم اكن احاول أن 
اتخطى دورى فى الصف طبعا » غما كنت أقول اننى زوجته » 
لا سيما وأن اسميتا كانا مختلفين . . وليس لك أن تتصور ان 
أى استجداء لمواطفهم كان يحركهم ( . - إن اساليبهم تغاير 
ذلك . اتعرف أن اباه «بافل فيرابوتتوفيتقى انتيبوف» - وهو 
من المسجونين السياسيين سابقا » وكان عابلا قديما ‏ يقيم 
على مقربة من هنا ؛ فى منثساة علىالطريق العامة ؛ يعيثى فيها 
كلاجىء ؟ .٠‏ وكذلك صديقه 7 تيفرزين » » عو الآخر . كلاهما 
عضو ف اللجنة الثورية المحلية ؛ فهل تصدق أن باشا » لم 
يزر آباه » ولا اطلعه على حقيقة شخصيته ؟ ٠ ٠‏ إن آباه ليتقبل 
الامر على علاته ؛ خلم يتألم قط ٠.‏ فاذا كان ابنه مضطرا إلى 
التخفى » فليكن » وليس له آن يراه » وهذا كل ما فى الآمر ؟ 
.. لقد خلق هؤلاء القوم من صخر ؛ فهم بهذه القواعد 
والمبادىء جميعا ليسوا آدميين ! 

١‏ ولو اننى استطعت ان اثبت اثثى زوجته : لما أجدانى 
ذلك أى خير ! .. هما قيمة الزوجات لديهم فى وقت كهذا ؟ .. 
أما مشاكل العمال » وإعادة تشكيل الكون » هذه هى المشاكل 
الكبة 1-1 أم) الروحة ١‏ ع1 يعون ؟.. ٠‏ مجرد يحلوق يمي 
على قدمين » ولا يفوق فى الاهمية أى برغوث او قيلة ! .. 
ولقد اعتاذ ياوره ان يخرج قيسال الناس عما يبون مقابلته 
من اجله ؛ ويسمح لبعضهم بالدخول ٠‏ ولكنى لم انبئه قط 
باسمى:* وكنت اقول أإذا مااسسالئى عن مهمتى - اثهنا 
شخصية . وكنت ادرك انئى اضيع وقتى سدى ؛ فى الواقع » 
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إذ أن الياور كان يهز كتفيه ويرمتنى بنظرة مر: 
غانقى لم ارد مرة واحدة 1 

« إحسبك تظن أثه لم يكن يحفل بنا ؛ لم يكن يحبنا » بل 
انه نسى وجودنا ؟ .- الواقع انك تخطىء » فأنا أعرفة تمام 
المعرقة .. اعرف ما يريد تماما ؛ وأعرف انه يريد ذلك لأنه 
يحبنا . فهو لا يطيق أن يعود الينا صفر اليدين ؛ وإنيا يبغى 
أن يعود كفاتح ؛ مكلل بالتكريم والمجد » فيضع اكاليل غاره 
عند أقدامنا » كما يفعل الطفل الفخور بالنسية لأهله ! » . 

وغانت كاتا » فايسكت بها لآرا فجاة 
لدهشة الصبية ‏ تهزها وتدغدغها ! 


15س 
كان « يورى # على صهوة جواذه » عسائذا من 
( يورياتين ) ٠.‏ وكان قد قام بهذه الرحلة .. مرات لا عداد 
لها » غألف الطريق حتى انه لم يعد يفطن إليها » بل لم يكن ينظر 


وكان يوك أن يصل إلى ملتقى للطرق فى الغابة » 
تتقاطع عنده الطريق المؤدية إلى ( فاريكينو ) مباشرة » مع 
درب يففى إلى قرية لصيادى السمك على ثهر ( ساكها ) .. 
وهنا » كانت ثمة لوحة عالية تحمل إعلانا آخر عن الآلات 
الزراعية - وكان « يورى » يوشك أن يصل إلى هذه البقعة 
عند الغسق كعادته 1 








ومن ثم 





؛ وراحت 


دكتبوو جيفاجو 
وكان قد انقضى اكثر من شهرين على ذلك اليوم الذى 
ذهب فيه إلى البلدة جريا على عادته » ثم قضى الليلة عند 
« لارا  »‏ بدلا من أن يعود إلى داره بعد الظهر - واخير 
اسرته فيما بعد بآن بعض الاعمال قد استبقته فى البلدة » وانه 
قضى الليلة فى فندق « سسامديفياتوف » . وكان قد اصيح 
- منذ فترة طويلة ‏ ينادى « لارا » باسمها الأول ؛ ويحَاطبها 
بغير كلفة » وإن ظلت هى تدعوه ١‏ جيفاجو » ٠‏ كان ” يورى » 
يخدع ١‏ تونيا » ؛ وقد أخذ ما اخفاه عنما يزداد استفحالا 
وإغراقا فى الحرام .. الآمر الذى لم يألفاه ى حياتهما من قبل ! 





لكنه كان يعبد « تونيا » © فكانت راحة بالها اهم عنده 
من أى شىء فى الدنيا .. وكان على استعداد لان يذود عن 
شرفها » بل انه كان اد إحساسا بأى شىء يمسها من أبيها 
ان منها هى نفسها . وما كان ليحجم عن أن يمزق أى أمرىء 
إربا بيديه » دفاعا عن كرامتها ٠‏ ومع ذلك .. فها هو ذا نفسه 
يسىء إلى هذه الكرامة ؟ 

وكان يشعر ‏ فى البيت - كما لو كان مجرما ٠‏ وكان 
جهل أسرته بالحقيقية » وحبهم الذى لم يتبدل ؛ مصدرى عذاب 
ب عن وعيه فجاة ‏ اثناء الحديث ‏ إذ 
يتذكر إثمه » فلا يعود يسمع كلمة مما يقال. . ولو ان هذا حدث 
أثناء تناول الطعام ؛ فان الطعام كار فى حلقه »> وكان 
يلقى ملعقته من يده ؛ ويدفع عنه طبقه » فتساله تونيا فى 
5 : « ما خطبك ؟ . . لا بد انك عرفت انباء سيئة عندما 
كنت فى البلدة حر الج ل اك م1 2 أو بعال ين 
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أحد بالرصاص : ٠.‏ قل لى » ولا تخثشى أن تعكر صفوى .. 

السوف تسرى عن نفسك إذا انت أخبرتنى ! » . 

افكان عدم إخلاصه لها راجعا إلى أنه كان يفضل عليْها 
امرأة أخرى ؟ .. لا ؛ فهو لم يعقد آية مقارنة » ولم يكن له فى 
الآمر خيار . ٠‏ ولم يكن يؤمن ب « الحب الحر » » ولاب 
«.حق » المرء فى أن ينساق لحواسه . بل إن التفكير فى مثبل 
هذه المصطلحات » أو الحديث عنها ؛ كان يبدو له انحطاطا 
وما قدر له قط أن يغتر يوما بنشسه ؛ أو يرى نفسه 
إنسانا فوق مستوى البشر »© ذا حقوق وامتيازات خاضة . 
ومن ثم فقد انسحق تحث وطاأة شعوره بالائم ٠‏ وكان يسائل 
نفسه أحيانا : « وماذا بعد ؟ » > ويروح يرجو - فى تعاسة # 
أن يحدث ظرف مستحيل» غير مرتقب» فيحل له هذه المشكلة ! 

0# 

ولكن الامور كانت قد تبدلت » فى هذه المرة » فلقد قرر 
ان يقطع العقدة » وكان عائدة إلى البيت يحمل حلا : كان قد 
اعتزم ان يفضى إلى ١‏ تونيا » بكل شىء » ويرجوها أن تغفر 
له ء ثم لا يعود إلى لقاء « لارا » إطلاقا ! 

٠ .‏ لكنه تردد فى اللجوء إلى هذا الحل ؛ إذ شعر بأنه لم 
يضارح ١‏ لارا » - بايضاح كاف - بأنه كان مقبلا على قطيعة 
معها . قطيعة نهائية » إلى الأبد ! , . كل ما أخبرها به ى 
صباح ذلك اليوم - أنه قد اعتزم أن يعتسرف بكل شىء وان 
عليهما أن يكفا عن التلاقى ٠‏ .ولكنه تبين - وهو فى طريق 
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العودة ‏ انه إنما خنف"الامر وهونه ؛ لكته لم يوضحه 
الوضوح الكاى .. ولقد تبينت لارا مدى شقائه » فلم تشا أن 
تزيد اساه بمئظر اليم » وراحت تحاول أن تصغى إليه باقصى 
با وسعها من هدوء ٠‏ كانا يتكلمان فى إحدى الغرف الامامية 
الخالية » واخذت الدموع تجرى على خديها » ولكنها لم تكن 
أكثر تسعورا بها من التماثيل الحجرية ‏ التى كانت تزين المنزل 
المقابل » فى الجانب الآخر من الطريق ‏ بالمطر إذا جرى على 
وجهها . وظلت تقول فى رغق : « افعل ما تراه خيرا » ولا تهتم 
بى .. لسوف اتغلب على الصدمة ! » . وكانت تقول ذلك فى 
إخلاص صادق ؛ دون ما تظاهر بكرم زائف ٠.‏ وإذ لم تحس 
بائها كانت تبكى » فانها لم تيسح الدموع عن وجهها . 
وحين خطر ليورى أن لارا ربما قد اساءت فهم مقصده : 
وانه قد تركها وفى نفسها أثر خاطىء وآمال زائفة » أوقفك 
أن يرتد عائدا » بأقصى ما يستطيع جواكه أن يحمله » ليقول 
لها ما اغفل ان يقوله ؛ ثم وفوق كل شىء - ليودعها وداعا 
اشد خرارة » واكثر حنانا ؛ بشكل اكثر ملاعمة لآن يكون وداعا 
آخيرا ٠‏ على أنه كبح نفسه بجهد شاق ؛ وواصل سيره . 
وذ خاصت الشمس وراء الأفق ؛ امتلات الغابة بالبرد 
والظلام» وفاح فيها عبير الاوراق المخضلة ٠.‏ وامتلا الهواء 
بأسراب من البعوضى »© ظلت عالقة فيه وكائها كسف طافية » 
وهى تطن بصوت مرتفع منغفوم . وراحت تحط على وجهه 
وعنقه » فأخذ يخبط بكفه اينيا حطت ؛ فتنتظم دقاته مع 
الاصوات التى كانت تنبعث من ركوبه ازيز السرج ؛ ووقع 
حوافر الجواد الثقيلة على الآرض الموحلة » والريح المتبعثة 
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من امعاء الخصان ... وف القضاء البعيد - حيث ظلت القتمس 
تابى ان خذ كروان يغرد ؛ وكأنه يهيب فى إلحاح : 
« استيقظ ! استيقظ ! » .. وبدا ذلك أشبه بالئداءات التى 
تردد فى أمسيات الأحد السابق على عيد الفصح : ١‏ استيقظى 
ياروحى » لماذا تنعسين ؟ » . 

وفجأة ؛ بهت يورى لفكرة جد بسيطة طرات له : نيم 
العجلة ؟ .. انه لن ينكث بالوعد الذى قطعه على نفسه » 
وسيفشى بالاعتراف ؛ ولكن ..١‏ من الذى قال بن الاعتسراف 
يجب أن يؤدى اليوم ؟ ...انه لم يكن قد ذكر لتونيا سينا بعد » 
ولم تكن الفرصة قد فاتت لارجاء الأمر إلى أن يذهب إلى البلدة 
مرة أخرى »؛ فيتم حديثه مع « لارا » ؛ بالحرارة وعمق 
القفعور اللثين يهونان من عذابها . ما اروع هذا !. 
ما ابدعه ! .. وما اعجب أنه لم يخطر له من قبل ! 

وقفز قلبه طربا لفكرة رؤية « لارا » مرة اخرى . وراح 
يستبق الزمن * فيعيثى فى لقائه معها ! 

# # د 
الأكواح الخشبية والأرصفة ؛ على مشارف البلدة . كار 


فى طريقه إليها ؛ ولن يلبث ‏ فى لحظة - ان يخلف الحوارى 
المؤلفة من الأكواخ الخشبية والبقاع القضاء » ليدلف إلى 
الفوارع والبيوت ذات الطلاء الأبيض . وتتابعت بيوت 
الشواحى »> كصفحات ف كتاب ٠:‏ صنحات لا تقبلها تناما 
بسبابتك ؛ وإنما أنت تضع إبهايك على حافة الكتاب ؛ وتدعها 
تتتابع مرة واحدة . . كانت السرعة التى انطلق بها مذهلة + 








كان فى طريقه اليها © ولن ب 


الحوارى الؤلفة من الأكواخ الخشبية والبقاع الفضاء .. 
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تحبس انفاسه .. وهناك كان بيتها ؛ عند الطرف الاقصى 
للشارع » تحت الثغرة اء بين السحب المتقلة بالمطر + 
حيث كانت السماء قد بدا تصحو مع مقدم المساء . ٠‏ لكم كان 
يحب البيوت الصغيرة » القائمة فى الشوارع التى كانت تفخى 
إليها ؛ حتى لقد كان يرجو لو استطاع ان يرفعها عن الأرض 
ويقبلها ! . . يا لتلك التى تلى السقوف بباشرة + 
والتى تتوسط كلا متها » فكأنه وجه ذو عين واحدة ! . 
وبالاضواء المصابيح والايقؤنات » وقد اتعغكت على البرك 
المائية التى خلفها المطر » لامعة كأنها ثمار ندية ! . .ويا لبيتها 
تحت الثغرة البيضاء بين السحب التى كانت تكسو السماء !1 
. . هناك لن يلبث أن يتلقى تحفة الجبال الإلهى الأبيض من 
يدى خالقه ! .. سينتح له الباب قبح تلفه الظلمة » 
غتترامى إليه بشرى قربها ‏ هى التى لا يملكها احد فى الدنيا » 
والتى تتسم بتحقظ وهدوء » كليلة من ليالى الشممال البيضاء ‏ 
فكائها هذه البشرى الموجة الاولى التى. تترامى إليه من البحر 
حين يجرى إليه على الشاطىء الرملى تحت جنح الظلام ! 
وترك 7 يورى » عنان جواده » ومسال على السرج + 
فاحتضن عنق الجواد ودفن وجهه فى عرفه . وحمل الجواد 
هذا العطف على أنهاستجداء لقواه ؛ فاتطلق راكضا وحوافره 
الخفيفة لا تكاد تلمس الارض إلا لماما . ٠‏ وخيل إلى يورى أنه 
يسمع صيحات إلى جانب وقع حوافر الجواد ‏ بين آن وآخر - 
وخفقات لبه هو ( يورى ) الطروب . ٠‏ ولكنه ظن أن الأمر 
مجرد وهم ٠‏ على ان رصاصة انطلقت جد قريبة منه 4 حتى 
إنما صمت اذنه » فاعتدل فى جلسته ؛ والتقط عنان الجواد 
(م7- دكتور جِيقا. 










0 





م5 دكتور جِيفاجو 
وجذبه . وإذ كبح الجواد وهو فى غيرة انطلاقه ؛ فيه مال 
جانبا » ثم تراجع إلى الوراء » وهبط على عجزه ؛ متاهبا لان 
يستدير راجعا من حيث اتى ٠‏ 

وكان ملققى الطرق يتفرع أمام « يورى » © وقد القت 
الشمسس الآغلة خيوطا من آشعتها اضاءت لوحة « مورو 
وفيتشينكين . آلات للبفر ٠‏ آلات للدرس » .. وهناك 6 سد 
عليه الطريق ثلاثة فرسان : فتى من طلبة المدارس » ارتدى 
تلنسوة وسترة عسكرية ذات تطاقين لحفظ الطلقات .٠‏ 
ونارس فى معطف شابط 6 تعلو اسه قلنسوة من الفرو ٠١‏ 
ورجل بدين فى ثياب غريية © وكأنه ذاهب إلى حفلة رقص 
تنكرية » فقد كان سرواله مبطنا ؛ وكانت قبعته عريضة 
الحواف من طراز قبعات رجال الدين ؛ وقد ارخى حافتها 
الامامية على جبيته . 

وصاح الفارسن الضابط ؛ الذى كان اكبر الثلاثئة سنا 
« لا تتحرك آيها الرفيق الحلبيب . . ستكون فى امان تام © إِذَا 
اطعت الاوامر . اما إذا لم تملع » فمعذرة إذا قلنا إننا سترميك 
بالرصاص . إن الطبيب الملحق بوحدتنا قد قتل © خقررنا أن 
نجندك كمامل طبى © فاهبط عن جوادك ؛ واسلم العنان إلى 
هذا الفتى ٠.‏ ودعنى اذكرك بأننا لن نقف احتراما لك إذا 
حاولت الهرب ! 

آانت الرقيق قورستر .. نيبريوس بن ميكوليتسين 5 

لاء وإنما انا كبير ضباط الاتصال لديه .. 
كوميتودفورسكى ٠‏ 








بوريس باسترئالا 
الفصل العاشر 
الطريق الخلوى 
1-2 
وكانت ثمة مدن ؛ وقرى ؛ ومحلات قوزاقية ؛ على طول 
الطريق الخلوى ٠.‏ وكان هو عين طريق البريد القديم ؛ اعرق 
الطرق الخلوية فى ( سيبريا ) . وكان يشق المدن كالسكين » 
فيشطرها - وكانها رغيف خبز ب بخط مستقيم تقع عليه 
شوارعها الرئيسية ٠‏ اما القرى فكان يجتاحها فيبعثرها ذات 
اليمين وذات اليسار 6 مخلفا الاكواخ منتظئة ىق ملف + او 
مرصوصة فى قوس ؛ أو مترأكما بعضها على بعض كما تبدء 
م آية اتحناءة حادة غية . 
وف الماضى البعيد : قبل ان تصل السكة الحديدية إلى 
( خوداتسكوى ) ؛ كان البريد يحمل فى زحافات تندفع مسرعة » 
على طول الطريق الخلوى ؛ وكانت قوافل الشاى والخبز 
والحديد الزهر تسلك احد جانبيه : يينيا كان المسجونون 
يسساقون ‏ على الجانب :الآخر .سيرا على الأقدام ؛ تحت 
الحراسة .٠‏ وكانوا يسيزون بخطى منتظية ؛ وأصفادهم 
تصلصل .. نفوس مضيعة * لا رجاء قيها ؛ يشعة بشاعة 
الضواعق التى ترسلها السنماء .ومن حولهم * كانت اشيجار 
الغابات المظلمة ‏ التى لا سبيل إلى اجتيازها : ترسل حفيفهاء 
وكان اولئك الذين يقيمون على طول الطريق الخلوى » 
اشبه بأسرة واحدة ؛ فكانت الصداقة والزواج يربطان بين 
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قرية وقرية ؛ وبين بلدة وبلدة . وكانت قرية ( خوداتسكوى ] 
تقوم عند تقاطع الطريق والسكة الحديدية » وتضم « ورش » 
إصلاح القاطرات »© وغيرها من « الورثى » المتصلة بصيانة 
الخط الحديدى . .وهثتاك ؛ كان أفقر الفقراء يزدحمون ىق 
ثكنات » يعيشون فيها » ويمرضون ؛ ويموتون ٠‏ وكان يباح 

5 نانت الذين اوتوا مؤعلات هندشيسية » 
التى حكم عليهم أن يقضوها فى الأشسغال 
س أن يستقروا فى ( خوداتسكوى ) كنمفيين «أحرار» ؛ 
أن يعملوا كميكائيكيين فنيين مدربين * 

وكانت مجالس السوفييت ‏ التى أقيمت على طول 
الخط » فى الايام الآولى للثورة ‏ قد اطيح بها منذ امد طويل . 
ولقد احتفظلت « حكوية سيبريا الإقليبية » بسلطاتها زمنا » 
ولكن خكيها استبدل اخيرا ‏ فى طول الْتّطقة وعرضها ‏ بحكم 
الاميرال كولشاك » القائد الاعلى للبيض ٠.‏ 


#؟ سم 

وكان الطريق يميفى - ف إحدى مراحله ‏ صاعدا فوق 
تل © فيتيح نطاقا واسعا من الرؤية » يشسمل مساحة كبيرة من 
الارض ٠‏ وكأنها لم تكن هناك نهاية للصعود البطىء » وللافق 
المطرد الاتساع .. ولكن الخيل والمسافرين المكدودين كانوا 
لا يليثون ‏ إذا ما وقفوا إعياء ‏ أن يتبينوا أنهم قد بلغوا قمة 
التل ٠‏ ثم يستطرد الطريق فوق جسر ينساب تحته تهر 
(كيجنا).. 4 
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وكانوا يرون بعد الجسر » وعلى مرتفع اكثر وعورة » 
جدران دير « تمجيد الصليب » الحجرية ٠‏ ثم يطوف الطريق 
بأراضى الدير » ويمضى متعرجا فوق التل » مخترقا أطراف بلدة 
كريستوفوزد فيتشينسك ؛ فاذا ما بلغ وسط البلدة » عاد 
فحف بأراضى الدير مرة أخرى ؛ إذ.ان باب الدير الحديدى » 
الأحضر اللون » كان يطل على الميدان الرئيسى ٠‏ وكانت 
الأيقونة .التى تعلو الباب محوطة باطار من حروف ذهبية » 
تقول : « اهنا أيها الصليب المائح للحياة ؛ يا بطل الرخمة 
المظفر الذى لا يقهر » . 
وكان الشتاء قد اوشبك ان ينتهى ؛ وحل الايبوع 
المقتدس » الذى يختم الصوم الكبير ء وقد اخذت الطرق تتحول 
إلى اللون الأسود ؛ مبشبرة يبدء ذويان الجليد » ولكن سبطوح 
الدور ظلت بس قلئسوتها الثلجيسة الطويلة » البيضاء » 
المتدلية الأطراف . . فكانت البيوت تبدو للصبية المسفار ‏ 
ذين كانوا يتسلقون برج الدير ليشيدوا دق الأجراس ل 
ة ؛ أشبه بعلب بيضاء صغيرة » تجمعت فى كومة غير 
منتظية ٠‏ وكان الناس يبدون سودا » لاتكاد احجامهم 
تتجاوز احجام النقاظ » وهم يسيرون بين البيوت » ثم يقفون 
أمامها .. وكانوا يقفون ليقرعوا المرسوم بدعوة ثلاث فئات 
اخرئ من الاعمار إلى الخّدمة العشكزيّة © وقد الصقت أصيغة 
المرسوم على الجدران بأمر من الأميرال كولشاك ٠‏ 


2-2-2 


وكانت قد وقعت ف الليل كثير من الأحداث غير المرتقبة . 











710 

16 دكتور جيفاجو 
فلقد انقلب الجو حارا » حرارة غير مالوفة فى مثل هذا الوقت 
من العام .+ وكان ثمة رذآذ يتساقط من السماء خفيفا > 
رفيعا » حتى لقد بدا أنه كان يتحول إلى ضباب قبل أن يبلغ 
الارض . ولكن هذا كان مجرد وهم > مالواقع انه كان هناك 
من الماء ما يكفئ لآن يجرئى دافا » تاعما » سريعنا » على 
الآرض - التى استحالت من اولها إلى آخرها سبوداء ؛ والتى 
كانت تلمع وكأنها تنضح عرقا - فية لها » ويمحو عنها النقية 
الباقية من الجليد * 

واستطاعت اقشجار التفاح المجللة بالبراعم ان تخرج عن 
جمودها » فاستطالت بسرعة مذهلة © وامتدت فوق اسيجة 
الحدائق ؛ وقطزات الماء تتساقط منها » فيسمع صوت 
ارتظام الماء بالأفاريز الخقبية فى ظول البلدة وعرضها . 

وكان الجرو ١‏ توميك » - الذى قيد بسلسلة ف فناء دار 
المصور ؛ عندما هبط المساء ‏ يعوى وينيح ؛ ولعل الصخب 
آثار الغراب فى حديقة دار آل جالوزين فراح ينعق بصوت 
عال » كان كانيا لان يقض منام البلدة باأسرها ٠‏ 

وف القسم الآدئى من ( كريستوفوزد هيتشينتك ) > 
وصلت إلى التاجر «ليوبيزنوف» ثلاث عربات محملة بالبضائع » 
فأيى استلامها » قائلا إنها جاءته خطا ؛ وإنه لم يطلب هذء 
البضائع إطلاتا . وراح الحوذية يناشدونه أن يؤويهم سحابة 
الليل » إذ كان الوقت متأخرا ؛ ولكنه راح يسب © وطردهم 
رافضا أن يفتح الباب . وكان هذا الشجار بدوره يسمع من 
اول البلدة إلى آخرنها + 


بوريس باسترثال 1 
وَحَوَالىالساغة السابعة ب قيت الكنيسة + والواحدة 
صباحا بالساعة المتعارف عليها » انسابت من الجرس الكبير 
فى الدير ‏ وهو لا يكاد يتحر همهمة عذبة » خاففة © 
مبهمة > فامتزجت برذاذ المطر الخفيف القاتم فى المواء . 
انسابت من الجرس » لتغرق وتذوب فى الهواء » وكأنها كتلة 
من التربة انفصلت عن ضقة النهر ؛ فشاصت وذابث فى مياه 
سيول الربيع ٠‏ 5 


9031 حونو بالقيد.: -ر وعلى مسد وان 
تبين معه المرئيات » خلف ستار المطر » كانت | تضىء 
ل 0 
الدير .فقد كانت صلاة الصوم مستمرة حتى الصباح . 

وبعد ربع ساعة » تردد على الرصيف"الخقبى القذ 
البدال ‏ ذاهية إلى بيتها 6 رغم أنه لم يكن قد مضى على بدء 
القداس وقت يذكر . وكانت تسير يخطوات غير منتظية » فهى 
تجرى آنا » ثم تخفف من إسراعها وتقف آنا آخر ؛ وشالها 
غوق راسبها > ومعطفها المصنوع من الفرو غير مقفل بالازران 
.٠‏ وكانت قد شعرت بأنها وشيكة الإغماء فى الكنيسة المثقلة 
الجو » فخرجت إلى الهواء الطلق » ولكنها لم تلبث ان مرت 
بالخجل والاسف لأنها لم تمكث إلى النهاية » ولانها لم تكن قد 
صامت الصيام الكبير لعامين متتايعين. . على أن هذا لم يكن 
السيب الرئيسى لما اعتراها من هم . ٠‏ فان امر بالتعبئة 
للجيشى - الذى اعلن ذلك اليوم ‏ قمل ابنها الممتكين ؛؛ 
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الغبى 4 « تيريوشكا » . وحاولت ان تقصى التفكير قيسه عن 
راسها » ولكن الثغرات البيضاء فى ظلمة الليل اصرت على أن 
تذكرها به كلما لمحتها ! 

وكان بيتها عند اول انعطاف قى الطريق » ولكنها احست 
وهى فق الهواء الطلق - بتحسن ؛ فلم تتعجل العودة إلى 
الحجرات الخالية من الهواء ٠‏ وكان الحزن العاصف ؛ التولد 
عن انكارها » يذبها . ولو انها حاولت أن تستعرض هذه 
الأنكار ‏ واحدة بعد اخرى - بصوت عال ؛ لما وجدت من 
الكلنات ».ولا من' الوقت » ما يمكنها من استعراضها قبل بزوغ 
النجر . على ان هذه الخواطر الميضة انهالت عليها زرافات 
وهى فى الشارع - فراحت تعالجها جبيعا ؛ ومعا ؛ مما 
حملها: على أن تسير بضع مرات من. باب الديز. إلى تاصنية 
الميدان ‏ ذهابا وإيابا ‏ فى فترة 

د عد د 

وكان الاختفال بعيد الفصح قد بدا تقرينا © وليس فى 
البيت احد على الاطلاق » ققد خرجالجميع » وخلفوها وحيدة . 
أجل » الم تكن وحيذة؟ .. إن 7 كسيوشنا » - التى كانت 
تحت وضايتها ‏ لم تكن فى الحساب . ومن تكون > على اينة 
حال ؟ .. مجرد « نفس أخرى ؛ فى مستنقع مظلم * + كيا 
يجرى القول الشائع . انها ربيا كانت صديقة » وريما كانت 
عدوة » أو غريمة ممنتترة :2 على أن المفروض أنها كانت ابنة 
الزوجة الأولى لزوجها » من زواج سابق لها. ولقد قال زَوَجِها 
1 فلامن » انه تبناها ٠‏ ولكن © لم لا تكون ابئة سفاح له؟ ٠+‏ 
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أو ريما لم تكن ابنته. البتة ‏ غهل فى وسعك يوما ان تتفلغلى 
ببصرك إلى قلب رجل ؟ - ومع ذلك © قمن الانصاف الاقرار 
بأنه لم يكن ثمة عيب فى ١‏ كسيوثما » » فقد اوتيت ذكاء » 
وجمالا » وأخلاقا . ٠‏ بل انها أوتيت من العقل اكثر بكثير مما 
أوتى تبريوشكا المسكين الغبى 6 او ابوه ! 

وهكذا كانت «جالوزينا» منبوذة » مهجورة » فى الاسبوع 
المقدسسى . لقد تفرق الجميع من حولها ؛ ذهب كل فرد وجهته : 
كان « فلاس » يروح ويجىء فى الطريق الخلوى ؛ يلقى الخطب 
على المجندين الجدد > ويستحتهم بذكر جلاثل الأعمال التى 
ابرمت بالاسلحة »6 بدلا من أن يرعى هذا الأحمق ابنه وينقذه 
بن الخطر المبيت المحدق به . 

كذلك فر «تيريوشكا» من البيت فى عشية العيد الكبير ‏ 
نذهب إلى أقاربهم قى قرية ( كوتييئى ) » ليلهو وينسى متاعبه 
وهمومه . فلقد فصل الفتى المسكين من المدرسة ؛ حيث كان 
قدا قضى كل صف من صقوف الدراسة ماما وق العام 
المخصص له - حتى إذا بلغ الصف الثامن اخيرا »؛ إذا بهم 
يركلونه فيلقون به خارج المدرسة ! 

آواه » لكم كان كل هذا محزئا ! 1 اواه » يارب ! ٠...‏ 
لماذا ساءت كل الأمور إلى هذة الدرجة ؛ . . لشد اما كان هذا 
متبطا » حتى لقد شمعرت بأنها توشنك أن تستسلم لليأس . ولم 
تعد لديها رغبة فى ان تعيثن . غيا الذى سبب كل هذه 
التعاسة ؟ . . اعى الثورة 5 , . لا ؛ لا » لا ! إنما هى الحرب. 
قلقد افنت الحرب زهرة رجولة زوسيا ؛ ولم يبق بعد.سوى 
فضلات هاسدة » لا يصلح لشىء البتة ! 
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ما ابعد الفارق بين هذا الزمن ورين ابيها !1 ٠.‏ لقد كان 
ابوها مقاولا ؛ رصينا 4 متعلما . وقد عن على خَير الأرض 
هى واختاها « بوليا » و « اوليا » » اللتان كانتا ابدع 
فتانين تامل أن تلقاهها » وقد أونيقا من الجِمنَال والرّفتاقة 
ما يوائم اسميهها ‏ وكان أقطاب النجارين يترددون على 
أبيهن » وكل منهم رجل وجيه ؛ مبرز > كخير ما يكون الرجال . 
ولقذا خطن لها. ولاختيها مرة أ وما اكثراما ان يط له من 
أفكآر 1 دان يتسَتْجِن ملقعناك من الضوقا اللحبوك © من متة 
الوان ٠‏ وسواء صدثت أو لم تصدق ؛ فقد ابدعن حبك 
الصوف ؛ حتى ذاع صيت ملفحاتهن فى طول الإقليم وعرضه 
٠.‏ وكان كل شىء فى تلك الأيام جميلا » وغنيا » وبديع المنظن |: 
من قداسات الكنيسة » إلى الحفلات الراقصة » إلى الناس » 
إلى الأخلاق والسلوك ٠.‏ كان كل شىء يملا قلبها غبطة ؛ فقد 
كانت آسرتها تتألف ‏ قبل كل شىء - من أتاس بيسطاء » من 
سلالة فلاحين وعاملين .. 


وكانت روسيا هئ الاخرى - :لك ايام :- هتاة فى ملن 
الزواج » يحوم حولها رجال صادقوا الرجولة ؛ رجال على 
استعداد لان يذودوا عنها » لا يقارن بهم دهماء هذه الأيام - 
فلقد فقد كل شىء بريقه الآن » ولم ببق سوى المدتيين » من 
محامين ومتحذلقين لا تكف السنتهم عن التمشدق بالحديث ليل 
نهار .. ولقد ظن «فلاس» - الطيب المسكين - واصدقاؤ 
أن بوسعهم أن يعيدوا تلك الأيام الذهبية بشرب الاتنخاب * 
وإلقاء الخطب » وإبداء اطيب التمتيات ! . - ولكن © اعذه هئ 
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الطريقة لاسترداد حب مضيع ؟.. . إن عليك فى سبيل ذلك ان 
تلقل الجبال عن مواقعها ! 
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وكانت المراة فى تلك الاثناء قد عبرث الميدان » وسارت 
ختى ساحة السوق أكثر من مرة . ومن هناك » كان بيتها بقع 
فى منتصف الطريق » إلى اليسار ٠‏ ولكئها كانت تغير رايها 
- فى كل مرة تبلغه ‏ خفتعدل عن الدخول » وتتحول إلى شبكة 
الدروب والحوارى المتصلة بالدير ٠‏ 

وكانت نساحة السوق فى حجمْ حقل كبير . 
- فى الازمان الخالية ‏ تزدحم فى ايام السوق نعريات 
الفلاحين . وى احد طرفيها » كان تسارع ايليئيسكايا . 
الطرف الآخر ؛ فكان ينحنى على شكل هلال » اصطفت عليه 
بنايات صغيرة - لا يتجاوز ارتفاعها طابقا أو اثنين ‏ تستخدم 
كمخازن للبضائع > ومكاتب © ومتاجر . 

عناك كان « بروخيانوف » يعكف على الأوراق النقدية 
ذات القيئة الصغترة » يقرا كل حرف فيها » وهو يجلسن 
متعاظيا على مقعد خارج بايه الحديدى الضخم ذى المصاريع 
الاربعة . ٠‏ وقد كان شسيخا احول ؛ شبيها بالدب » ذو عوينتين 
( نظارة ) » وسترة طويلة الذيل ٠٠‏ وكان يتجر فى الجلد »> 
والشوفان والتبن » وعجلات العربات » واعنة الخيل 
وسروجها ٠.‏ إلخ . 

وهناك - نافذة صغيرة معتمة من نوافذ المتاجر - كانت 
ئمة بضعة ازواج من شموع العرنس المنقوشسة ومن طاقات 


14 دكتدوز جِيقاجو 
الزهر » فّ صناديق من الورق المقوى > وقد جمعت فوقها 
بار الستين . . بيتيا كاك تققد د ق]غزدة ساهيزة فمؤخرة 
المبنى » عارية من الآثاث © خالية من السلع اللهم إلا من كومة 
من قوالب. القسمع الكبيرة اممستديرة ‏ صقفقات يآلاف 
الروبلات » مع مجهولين كانوا وكلاء لصائع شيع من أصحاب 
الملايين » لم يكن احد يدرى مقره ولا مقابه ! 

وهناك ؛ وسط صف الحوائيت »© كان متجسر جالوز 
للبدالة .٠‏ متجر كبير ذو ثلاث نوافذ ٠‏ وكانت ارضه المؤلفة 
من قطع صغيرة من الخشّب » العارية من أى فرثن © تمسح 
س بأوراق الشاى المستعيلة ‏ صبحا وظهرا ومسماء . فقد 
كان جالوزين واعوائه يشربون الشاى طيلة اليوم . وهنا 
كثيرا ما كانت جالوزينا ‏ وهى بعد زوجة قابة - تجلسى 
طائعة مختارة وراء صندوق النقود ٠‏ وكان اللون المحبب إليها 
هئ البنفنسجى الخفيف » ولون الثياب الكنيسة فى بعض الأيام 
ذات القداسة ؛ ولون زهور الليلق وهى بعد براعم » ولون 
افخم: ثوب مخملى لديهسا » ولون طاتقم الكؤوس البلورية 
الذى :تيلكه: . . كان لون معادتها وذكرياتهنا. ٠‏ كذلك كانت 
روسيا تبدو لها فى عذريتها » قبل الثورة ‏ مصطيغة بلون 
زهور الليلق ( البنفسج ) . ولقد كانت جالوزينا تستمرىء 
الجلوس خلف صندوق النقود © لأن العتمة البنقسجية التى 
كانت تسود داخل المتجر2ك العيق برائحة التقنا واللكز 
والحلوى ذات اللون القرمزى القمارب إلى السواد - تتمثى 
مع لوثها المحبب إلى نفسها 1 











بوريس باسترناك 15 

وهنا © قى ركن الميدان ©» بجوار فنام تخزين احير ؛ 
قامت دار عتيقة » سمراء » تركت تقلبات الجو آثارها على 
جوائيها الاربعة » فكانها مركبة مهدية ٠‏ وكانذ 
وذات مدخلين اماميين ؛ قام كل منهيا فى جانب من جانبى 
الواجهة ٠‏ وكان كل طابق ينقسم إلى قسمين . ففى الطابق 
الاأسفل »؛ إلى اليمين » كان حانوت « زالكيند » الصيدلى » 
وإلى اليسار » كان مكتب موثق العقود ٠‏ وفى الطابق الأعلى » 
كان ترزى السيدات المكتهل « شموليفيتس » يقيم ؛ فوق 
الصيدلى »6 مع اسرته الكبيرة . اما المسكن المجاور سكن 
تشموليفيتشس - والقائم فوق مكتب موثق العقود ‏ فكان 
يزدحم بسكان كانت حرفهم ومهنهم موضحة على بطاقات 
ولافتات تكسو الباب الأمامى باسره : هنا كانت السساعات 
تصلح ؛ والاحذية ترتق .+ وهنا كان معيل « كامين كى » 
صائع الاختام » واثنان من المصورين - هما « جبوك ١‏ 
و « ستروداخ » - يعملان معا ؛ متشاركين . ولما كان مسكئا 
الطابق الأول مزدحمين »> قان مسساعدى المصورين س وهما 
« بلاجيين » »© الطلب و « مجيدسن » الذى كان يقوم 
الصور (الرتوثس) - أقاما « غر: مظلمة » في احد طرف المظلة 
الخقلبية الكبيزة التى كانتافى فنساء المبنى ٠٠‏ وادركت 
« جالوزينا » امن العين الخمزاء ست المصباح الاخمر ‏ القى 
كانت تحملق فى نافذة الغرفة المظلمة » أن الممساعدين كانا 
يعيلان هناك فى ذلك الوقت .. وتحت هذه النافذة بالذات » 
كان الجرو « توميك » يجلس على السلسلة التى كانت تقيده » 





ذات طابقين » 
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وهو يعوى ؛ حتى لتسيعه عبر الميدان » ىق شارع 


٠ ) ايلينينسكايا‎ ( 


وقالت جالوزينا فى نفسها » وهى تمر بالدار السمراء : 
« ها هم اولاء هنا جميغا » غلاة اليهود عن بكرة أبيهم . ٠‏ إنه 
وكر للقذارة والنذالة ! » . ومع ذلك » فقد خطر لما فى 
اللحظة ذاتها ‏ ان زوجها كان على خطأ فى كراهيته لليهود إلى 
هذا الحد . فما كان يبدو ان هؤلاء الئاس كانوا سادة البلاد ؛ 
وما كان لهم من الأهمية ما يؤثر على اقدار روسيا . ٠.‏ وإن كان 
من الصحيمح أن شموليفيتش الطاعن فى السن كان يجاهد 
ليلوى عضلات وجهه الدميم فى ابتسامة ‏ إذا ما سألته عر 
اللستبب الذى يراه لما كانت فيه: البلاد من:اضطرابا وقلظة ‏ 
ويقول : ١‏ ان ليبوتشكا يمارس الاعيبه بنشاط ! » . 

0# # 

ولكن ؛ اية مضسيعة للوقت فى التفكير فى مثشل هذه 
التفاهات 1 ! ٠...‏ افكانت لها قيمة ؟ اتراها كانت منبع متاعب 
روسيا ؟ إنما كانت المدن هى سر المتاعب . وليس معنى هذا 
أن الريف كان ينهض أو يسغط بتأثير المدن » وإنما معناه ان اهل 
المدن كانوا متعلمين » وكان اهل الريف سريعى التأثر ؛ غكائوا 
يغبطون المدن على علمها » ويحاولون أن ينقلوا عنها أسساليبها 
فى الحياة » فلا يفلحون ن مضارعتها » ومن ثم غانهم لم يصبحوا 
من هؤلاء ولاامن اولئك .. لا هنا ولا هناك ! 

أو لعل الأمر كان على العكس . ٠‏ ولمل الجهل هو الذى 
انمسر المتامب 5 .. فالرجل المتعلم: يستطيع أن ينف بيصره 
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إخلال الجدران » وان يحدس مقدما كل ما يحدث ؛ بينما يكون 
بقيتنا أيه باناس يتخبطون فى غابة مظلمة » على اننا لا تفقد 
إذا ما قطعت رؤوسنا ‏ سوى قبعاتنا ! . ٠‏ وليس معنى 
هذا أن أهل المدن ينعيون بعيقى رخاء فى هذه الايام . 
آلا نظلرى كيف كانت المجاعة تسوقهم إلى خارج المدن ! ٠.‏ 
حاولى أن تتبينى الامور على حقيقتها ! .. ولكن القيطان 
تفسه يعجز عن أن يعرف لها أولا من آخر ! 

ومع كل هذا » فقد كان اهل الريف هم الذين يعرفون 
كيف يعيشون ؛ ف جميع الظروف . انظرى إلى علاقاتهم 
وتراباتهم : آل سيليتفين » وآل شيلابورين » وبامفيل باليخ » 
والأخوان موديخ ٠‏ كانوا يعتمدون على ايديهم وعلى رؤوسهم» 
فكانوا سادة اتفسهم . وكانت المزارع الجديدة .على طول 
الطريق الخلوى - تؤلف منظرا بديعا .. خيسة عشر 
« ديسياتين » من الارض الصالحة للزراعة » واغنام » وجياد ؛ 
وخنازير » وابقار » وغلال فى المخازن تكفى لثلاثك سنوات 
مقبلة ! .. وآلاتهم الزراعية » فوق كل هذا ! . . بل إن لديهم 
آلات للحصاد ! ٠‏ . لقد كان « كولشاك » يغدق عليهم »محاولا 
أن يكسيهم إلى صفه . . وكذلك كان 7 القوميسيرون » * 
ليجتذبوهم إلى جيثس الغابة ٠‏ فلقد جاءوا من الحرب يصلبان 
القديس جورج ؛ فراح كل امزىء يجرى وراءهم » رغية فى 
استخدامهم كمدرسين لجنديه.. خقد كان الطلب ينهال عليك 
دائها ‏ سواء كنت ضابطا أو صف ضابط ‏ ما دمت على 
دراية بعملك © وكان بوسعك دائما ان تجد موطئا لقدميك . 
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على أن الوقت كان قد خان كى تعود جالوزينا إلى 
دارها: ؛لمجرد ائه لم يكن من اللائق بامراة أن تهيم فى الشوارع 
فى مثل تلك الساعة المتآخرة ٠‏ وما كان الامر يهم فى شىء لو انها 
كانت فى حديقتها الخاصة ؛ آما وهى فى الشارع © غان مسلكها 
لم يكن محفوفا بالوحل فقط » بل انه كان مغرقا فى حماة 
كريهة . وعلى أية حال فإنها أصبحت تشعر بثىء من 
التحسن »© كما خيل إليها ؛ فعاذت إلى دارها » وزهى فق 
خواطرها » وقد فقدت كل سيطرة عليها على انها وقفت هنيهة 
فى مدخل الدار ‏ قبل ان تلجها ‏ لتستعرض بضعة أمور 
أخرى فى ذهنها ٠‏ 

فكرت فى الناس الذين كانوا يتبوعون المكانة الماياى 
( خوداتسكوى ) فى الفترة الراهنة .. كانت تعرف - إلى 
حد ما أى اناس هم .. كائوا من المبعدين السياسيين 
السابقين » الذين اقصوا عنالعواصم » من أمثال «تيفرزين» » 
و35 انتبيوف » » والفوضوى « فدوفيتشينكو » »؛ الذى كان 
يلقب ب ١‏ الراية السوداء » ؛ وصانئع الأقفال المخلى 
جورشينى » » الذى كان يعرف ب « الكلب المجتون » 5 
كانوا دهاة ماكرين ؛ يعرفون ما يدور فى رؤوسهم عن 
وقد آثاروا كثيرا من القلاقل فآيامهم » ولا بد انهم كانوا يدبرون 
شيئا من جديد ؛ فى هذه الفترة ٠‏ غما كان بوسعهم أن يعيشوا 
دون أن يدبروا شسيئا .. لقد انفقوا اعمارهم فى استخدام 
الآلات » وكانوا جاندى القلوب © عديمى الرحمة » اشسبه 
بالآلات ذاتها ٠‏ وكانوا يزوحون ويجيئون » وقسد ارتدوا 
المعرقات والصدريات الضيقة > ويدخنون السجاير فى حامل 
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من العظم » ويشريون الماء مغليا خوفا من أن يصابوا 
يمرض م1٠‏ 

القد كان « غلاس » المسكين يضيع وقته هباء » فان هؤلاء 
الرجال خليقون بأن يقلبوا كل شىء راسا على عقب » وقد 
اعتادوا داثما أن يبلغوا غاياتهم » وان بيضوا ف طريقهم ٠.‏ 

ثم فكرت فى نفسها ؛ كانت تعرف أنها امراة بسيطة » 
ولكنها أوتيت عقلا مستقلا » وذكاء وشبابا بالنسبة لعمرها .. 
كانت فى مجموعها شخصا لا باس به . ولكن شيئا من مؤهلاتها 
ما كان ليشق جليدا ف هذا الجحر الذى غفل الله عنه .. ولا 
أى مكان آخر له قيمة . 

وتبادرت إلى ذهنها الأغنية الوقحة التى تدور حول 
تيوريخا » العجوز الغبية . . كانت اغنية معروفة فى 
منطقة جبال ( الأورال ) من آولها إلى آخرها ؛ ولكن لا سبيل 
إلى نشر أكثر من شسطريها الاولين : 

« ستتيتيوريخًا ؛ باعت عريتها » 

« واضترت بالاليكا ... » 

ولم يكن يتلو هاتين الشطرتين سوى بذاءات ٠‏ وكانوا 
يرددونها فى ( كريستوفوزدفيتشينسك ) ؛ وكانت جالوزينا 
ترتاب فى أنهم يقصدونها بها ! 

وتنهدت فى مرارة »© ثم دخلت الدار ٠‏ 





ل 
ويميت شطر مخدعها مباشرة ؛ دون أن تتوقف فى البهو 
لتخلع عنها مغطفها . وكانت الحجرة تطل على الحديقة ٠‏ 


200 دكتور جيفاجو 
واشكال الظلال ‏ فى ذلك الوقت من الليل ‏ متشابهة قريبا * 
سواء فى داخل الحجرة أو فى الحديقة الممتدة خارج النافقة 
وكأنها كانت تكرر بعضها بعضا - فكانت اشكال الستائن 
المتهدلة »© المتدلية » تشبه الأشجار الملتفة بالظلمة © المجردة 
من الأوراق » التى لا تحدها خطوط واضحة ٠.‏ وف الحديقة 
حيث كان الشتاء قد رحل تقريبا ب كان الوهج القرمزى 
الداكن ؛ المبشر بالربيع المقبل ؛ يتبئق من الأرض © فيبعث 
الددء فى ظلمة الليل الحريرية الثاعية » كذلك بدا أن الظلمة 
الراكدة الهواء ‏ داخل الغرفة بستائرها المترببة ‏ قد 
اصطبغت واكتسبت نعومة ولينا » يفضل الوعج البنفسجى 
القاتم الذى اوحى به العيد المقبل . 

وكانما خلصت « العذراء  »‏ فى صورة الايقونة ‏ 
يديها السمراوين النحيلتين ؛ ومدتهيا خارج الاطار الفضى © 
رافعة إياهيا إلى اعلى » كما لو كانت تمسك بيئهما آول حرف 
وآخر حرف من اسمها المكتوب باليونانية « ام الرب » ٠‏ وكانت 
مصباح الايقونة قاتها » كبئر من المداد ؛ فى حامل ذهبى ؛ راح 
ينثر ضوءه على شكل نجمة ‏ على باط الخدع ‏ وقد 
تنائرت خيوطه خلال الزجاج « المشطوف » . 

وخلعت جالوزينا عنها معطفها وشالها » فئدت عنها 
حركة متوجعة » وتشعرت الها القديم . .نخسة ف خاصرتها » 
تحت لوح الكتف . وارسلت صرخة جزعة ؛ وشرعت تتمتم : 
« يا حامية المحزونين القادرة 4 ياام الرب الطاهرة + 
يا مساعدة المكنوب » يا ملاذ الكؤن ٠٠‏ ». وفى وسط دعائها ‏ 
انفجرت باكية ! 


بوريس باسترتاك 1 

وعندما خبا الالم » شرعت تفك مشابك ثوبها ؛ ولكن 
اللفايك التى فى اله فلتت من اتتبتتوتا > وقاصنست ا 
القماشن الناعم المجعد . ووجدت عثاء فى العثور عليها ٠‏ 

واستيقظّك « كسيونا» - التى كانت اى حضاتتهات 
فجاءت إلى الغرفة » وتسساطلت : « لماذا انت فى الظسلام 
)لمن 7:5 هل تممه كاه 10 

لا » لا تفعلى . ٠‏ هناك من الضوء ما يكفى ٠‏ 

دعينى افك لك ثوبك . . لا تنعبى نفسك ! 

إن أصابعى كلها إيهامات » حتى أننئ اكاد ابكى . 
ولم يؤت ذلك الترزى ذوقا حتى يخيط المشابك ويثيتها غلا يعيى 
المرء البحث عنها . إنه أعمى كالخفاقى ! .٠‏ لكم يدور بخلدى 
أن امزقها جميعا والقى بها فى وجهه القبيح ! 

- ما ابدع إنشادهم فى الدير ! .. إن السكون تايل + 
حتى انك لتسمعين إنثادهم من البيت . 

لود د ياه 6١‏ سين ات اين 
ما يرام يا بنيتى ٠‏ لقد عاودتنى تلك الوخزة مرة اخرى . . هنا 
وهنا . ٠‏ ق كل مكان ٠‏ انها جد مزعجة »؛ ولست أدرى ماذا 
اقعل . 

- لقد ساعدك المعالج ستايدوبيسكى ف العام المافى . 

انه لا ينفك يسال المريض أن يفعل ما هو مستحيل . 
إن .هذا المعالج الدى تزعمين .مجرد دجال ».لا خير يرتجى 
منه . هذا شىء » والقىء الآخر أنه قد رحل . . اؤكد لك انه 








1 دكتنور جيقساجو 





واستيقظت ١‏ كسيوثا  »‏ التى كانت فى حضانتها ب فجاءت 
الى القرفة » وتساءلت :. ( لماذا أنت فى القلام يا أماه ؟.. » 
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رحل » غادر البلدة . وليس هو اول من يفعل » خقد اندفع 
الجميع يغادروتها قبيل العيد © وكانهم يتوقعون زلزالا * او 
قيئا من هذا القبيل ! 

حمسنا © فما رايك فى الطبيب المجسرى » أسسير 
الحرب ؟ . . لقد أفدت من علاجه ؛ وتحسنت صحتك ٠‏ 

لا جدوى من ذلك آيضا . اوكد لك أنه لم يبق فى 
البلدة إنسان ٠‏ إن ١‏ كبرينيى لايوس » مع المجرميين الآخرين » 
على الجانب الآخر من الخط الفاصل ٠‏ لقد ضموه إلئ الجيشى 
الاحمر ! 

- ولكنك تعلمين يا أماه انك تبتين اوهاما كثيرة .٠‏ إن 
قلبك فى حالة أنفعال واضطراب . والايحاء فى حال مثل حالك 
خليك بان يفعل المعجزات . وهذا ما يفعله الفلاحون على كل 
حال ٠‏ اتذكرين تلك المراة » زوجة الجندى » التى ذهبيت 
همساتها بألمك ؟ . . ترى ماذا كان اسمها 5 

م لميرى 1ن الابد انلك تظئينتى جرد جاهلة جيقاء ! 
٠‏ » لن يدهشنى إذا غئيت « سنتيتيوريخًا » من وراء ظهرى ! 

- كيف تقولين مثل هذا القول يا أماه ؟ ! .. إنه ظلم » 
وخليق بك ان تخجلى من نفسك . من الأفضل أن تساعدينى 
على تذكر اسم تلك المراة » قهو على طرف لسانى »؛ ولن يهنا 
لى بال حتى اتذكره ٠‏ 

إن لها من اسسماء أكثر مما لديها من « الجوئلات » ؛ 
ولست أدرى اى اسم منها الذى تفكرين فيه . فهم يسمونها 
« كوباريخا » و 7 ميدفديخا » » و « زلايداريخا » ؛ ولا ادرى 
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كم من الاسماء الأخرى ؛ إلى جانب هذه . وهى الأخرى 
ليست موجودة 4 فقد رحلت . . اختفت ! ٠٠‏ لقد سجنوها ىق 
سجن ( كيجيا ) لممارستها الاجهاض وعمل حبوب ومساخيق 
من نوع معين . ولكنها لم تلبث ان سثيت السجن ‏ كيا يسهل 
عليك ان تتصورى - غجازفت © وهربت من السجن ؛ ورحلت 
إلى مكان ما من الشرق ٠‏ اؤكد لك أن كل امرىءقد هرب من 
البلدة : فلاس »؛ وتيروشكا ©» وخالت « بوليا » .. بيلاجيا 
ذات القلب المحب ! ٠.‏ لم تبق فى البلدة امراة شريفة إلا نحن 
الاثنتان © لاننا حمقاوان ناذا حدث شىء ؛ فليس بيوسعك 
ان تجدى طبيبا فى أى مكان ؛ مهما تبذلى من حب أو مال ! .. 
لسمت امزح ! ٠١‏ فلم يبق لنا اى معونة طبية من اى نوع ! 
... انهم يقولون إن هناك طبيبا فى ( يورياتين ) .. استاذ 
مسهور من ( موسكو ) * آبن تاجر سيبيرى كان قد انتحر فيما 
مفى . ولكنى لم أكد افكر فى ان ارسل فى استدعائه ؛ ختى 
قطع الحمر الطريق فى اثنى عشر موضعا ! ... والآن ؛ هيا 
إلى فراشك 6 وساحاول - انا الآخرى ‏ أن أظفر بقسط من 
النوم . وبهذه المناسبة » ارى أن غتاك الطالب « بلاجيين » قد 
ادار راسك '.. ما جدوئ' أن تقولى : لا ؟ ٠.‏ إن وجهك قد 
تضرج ختى صار قى لون جذر اللفت . لسوف يققى الليل كله 
عاكفا غلى بعض صور اعطيته إياها ليحيضها . قيا للفلام 
المسكين ! . . انهم لا ينامون فى ذلك المبنى » ويستبقون غيرهم 
مؤرقين بسيبهم » فان كلبهم 7 توميك » لا يكف عن الثياح + 
وبوسعك أن تسمعيه فى طول البلدة وعرضها .. وإن غرابنا 
التعس لينعق بكل ما اوتى من قوة > فوق شجرة التقاح .. 
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ويبدو أننى ساتفى ليلة اخرى ممسهدة .. والآن © هيم 
استياؤك. 5 ...لا تكوتى مرهفة الحسن إلى هذه الدرجة ٠‏ 
غلماذا خلق الطلبة إن لم يكن لكى تقع الفتيات فى حبهم ؟ ! 


2-5 
لماذا يعوى هذا الكلب ؟ .. اذهب قانظر ما الذى 
دهاه > فليس من المعقول أن يحدث هذا اجيج لغير 
ما سبب. انتظر لحظة يا ليدوتشكا ! الزم الصمت ايها اللعين! 
. . لا بد لى من أن أتبين ماذا يجرى » وإلا أثرئا البوليس عليئا 
عَبْل أن تبطن إلى شئه 1 .+ + أمكتا هنما يآ اوس فين > واننكا 
يا سيفويلوى ٠‏ بوسعنا أن تدبر الأمر بدونكم ! 


ولم :يتمع ليدوتقنكا ‏ مندوب :اللجنة المركزية ب امر 
رعيم المتطوعين الثوريين بأن يكف عن الحديث ؛ فيضى فى 
كلامه يصوته الخافت ؛ الرتيب » الباعث على الملل : 

إن الحكم العسكرى البورجوازى فى سيبريا كفيل بأن 
يفتح أعين اولئك الذين لا يزالون يخدعون أثفسهم » بفضمل 
سياسته القائهة على التهب » والاستيلاء » والعنف ٠‏ والرمى 
بالرصاص» والتعذيب ! . . قهو لا يبدى العداء للطبقة العاملة 
فحسب » وإتما يبديه ف الواقع ‏ لجميع الكادحين من ابتاء 
الريف ٠‏ ومن واجب الكادحين من ابناء الريف فى سيبريا وجبال 
الاأورال أن يدركوا انه ليسى امامهم سوى التحالف مع الكادحين 
فى المدن » ومع الجنود . . ليس أمايهم سوى التحالف مع فلاخى 
القرعيز وبوريات البائسين ٠‏ 








ا دكتبور جيقاجو 

وفطن ليدوتشكا اخيرا إلى أن هناك من كان يقع عليه 
اسيك 
واغيض: عينيه الكليلتين 6 ١‏ 

مك ويه رلك ال عدوا يصوت علق بعية قدي 
« استرح ! اشرب بعض الماء ! » . 

واتجهت الهمسات إلى زعيم المتطوعين الثوريين » 
تطمئنه : « فيم كل هذا الصخب ؟ . . كل ثىء على ما يرام ؛ 
فان مصباح الاقشارة لا يزال فى التافذة » و المستطلع » 
إذا جاز أن استخدم هذا التعبير البديع ‏ لا يحول بصره 
عن الفضاء » ولست اجد اى داع لنكف عنالمفى فى المنائشة . 
استمر فى حديثك ايها الرفيق ليدوتشكا ! » ٠‏ 

وكانت كتل الاخشاب الموضوعة تحت المظلة الكبيرة » 
فى فناء الدار التى يقيم فيها المصورون »© قد نقلت جائيا ؛ وعتد 
الاجتماع غير المشروع فى القضاء الذى توسط المساحة ؛ تحت 
المظلة .. وقد حجبه عن الحجرة المظلمة » وعن مدخل المبنى » 
عدا وك سو رع ال بالكل الخشبية ٠‏ وكان 
ثمة سبيل للفرار 6 فى حالة الطوارىء » خلال باب مستتر 
يؤدى إلى سرداب تحت الأرض ؛ يفضى بدوره إلى درب متعزل 
خلمه الدين + 

وكانت للخطيب بشرة داكنة ف لون الزيتون * ولحية 
تمتد من إحدى أذنيه إلى الاذن الأخرى © وقد ارتدى قلنسوة 
من الخيشن الاسود على راسه الاصلع ٠‏ وكان يعانى من 
حال عصبية تنشط إفراز العرق » فهو دائما مبلل به ٠‏ ولم تكن 
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سيجارته تنفك عن الانطفاء ؛ فكان يعيد إشعالها. بنهم » من 
الوهج المتصاعد من مصباح البترول ٠‏ وانحنى على اوزاقه 
» فتأملها فى اتفعال » بعيثين قصيرتى البصر » وكانه 

ثم استائف حديثه بصوته الرتيب المضنى : 


- ولا سبيل إلى هذا التحالف بين فقراء المذن وفقراء 
الريف » إلا عن طريق مجالس السوفييت ٠‏ ان الفلاح 
السيبيرى سيمفى نحو الغاية آلتى بدا عمال سَيبِيرَيا يكافحون 
من أجلها » منذ زمن طويل © سواء رغب او لم يرغب فى ذلك. 
وهذه الغاية المشتركة هى رفع نير الحكم الاستبدادى الذى 
يفرضه « الاميرالات » والقادة القوزاق © وتوطيد سلطان 
الفلاحين والجنود السؤفييت » بففلل .ثورة مسسلحة ٠.‏ 
ويمكائحسة ماجورى البورجوازية من. الفباط والقوزاق » 
المدججين بالاسلحة حتى اذقانهم. » سيكون على المثمردين ان 
يخوضوا حريا حامية .. وسيكون الصراع طويلا » وثاقا . 

وتوقف عن الحديث مرة أخرى ؛ فيسح وجهه ؛ واغيض 
عينيه. . وهب أحد الحضور واقفا:منتهكا بذلك قواعد 
الاجتماع ‏ ورفع يده طالبا الإذن له يأن يدلى بتعليق .. 

ع د د 

وكان زعيم المتطوعين الثوريين » أو - يتعبير ادق 
قائد فريق ( كيجما ) من وحدات العصابات فى جبال الاورال » 
يجلس قى استخناف واستهتار مثيرين » امام الخطيب مياشرة ٠‏ 
وقد داب على مقاطعته باوقح لهجة » ولم يبد له آي احترام 














لقن دكتور جيفاجو 
البتة ٠‏ وكان من العسير ان يصدق المرء أن عسكريا فى مثل 
سنه الصغيرة ‏ إذ لم يكن قد تجاوز سن الفتيان بَكثيور ‏ 
يتولى امر جيوثى كاملة » وأن جنوده كانوا يطيعوته ويتطلعون 
إليه فى إكبار وتوقير ٠‏ وكان يجلس وقد ولف يديه وقدميه ى 
أطراف معطف الفرسسان الفضقاض الذى كان يرتديه » وطوح 
براسه إلى مسند مقعده » وكشف عن ثوبه المسكرى © وقد 
بدت على كتفيه لطخ داكنة خلفتها الاشارات الكتفية 
١‏ الايبوليت » التى تزعت من مكائها ٠‏ 

وكان يقف إلى كل من جائبيه حارس صاءت »؛ فى مشل 
سنه »© وقد ارتدى معطفا من جلد الغتم الأبيض »؛ استحال 
لونه إلى سمرة خنيفة » وقد حف بأطرافه وبر مجعد ٠‏ ولم يكن 
وجهاهما المليحان ؛ الجامدان كالم خر » ليشيا بشىء اللهم 
إلا الولاء الاعمى لرئيسهما » والاستعداد لخدمته » مهما يكلفهما 
هذا من ثمن ٠‏ ولم يتكلما ؛ ولا ابتسما » ولا اشتركا فى ثشىء 
من النقاس ؛ ولا اهتزا لأى موضوع أثير خلاله ٠‏ 

وكان فى الحجرة اثنا عشر ؛ أو خيسة عشر شخصا 
آخر » بعضهم وقوف » وبعضهم جلوس على الآرض ؛ وقد 
استندوا إلى الجدار الذى تألف من كتل ختكبية مطلية بالقار » 
وامتدت سيقاتهم امامهم » أو انثنت ركبهم تحت اذقائهم . . 
وكان بينهم ثلاثة او اربعة ضيوف شرف »© جلسوا على مقاعد 
. كانوا من الميال القدائى » والطلائع التئى خاضت غماز 
ثورة سسنة 11.50 . وكان 7 تيفرزين » بينهم » وقد بدا[ 
عابسا » وألم به تبدل كبير عما عليه فى ( موس كو ) » قيما 





بوريس باستوفالا 0 
مضى . . وكذلك كان بينهم صديقه « انتيبوف » الشيخ » الذى 
كان يقر س على الدوام - كل كلمة يقولها .. وكان هؤلاء 
الضيوف يجلسون ساكنين » عابسين كالاضننام » إذ كانوا 
يعدون بين الارباب الذين القت الثورة عتد أقدامهم عطاياها 
وقرابينها المشتعلة ٠١‏ كانوا رجالا طرد الخرور السياسى منهم 
كل خلة حيوية وإنسانية ! 

وكانت ف الحجرة اشكال آخرى تستحق الاهتمام »؛ كذلك 
القطب من أقطاب الفوضوية الروسية « فدوفيتشيئكو » » 
الذئ كان يلقب ب « الرأية السوداء » ٠٠‏ ولم يكن يستقر 
لحظة فى مكان * فهو لا يفتا يجلس على الارض ؛ ثم يتهض ثاني 
فيذرع المكان جيئة وذهابا * ثم يقف فى وسط الحظيرة .. كان 
رجلا عملاقا » بدينا » كبير الراس 4 واسع الفم » ذا شعر 
كلانه [بدة الابتتد ٠‏ وقد كان ضابطا فى الحرب مع اليابان » إن 
لمايكن ف الحرب التى ستبقتها مع تركيسا' ٠.‏ وكان خالمسا + 
يسنتغرقّ آبدا. ف اوهامه وخيالاته. + ونظرا :لا فط عليه من 
افق محدود ؛ ولحجمه الهائل الذى كان يحول بينه وبين الانتياه 
إلى كل ما هو اصغر منه حجما.» فإنه لم يحرص على أن يبدى 
انتباها كافيا لما كان يجرى من حديث » فاساء فهم كل ما قيل * 
وحمل آراء معارضيه على انها آراؤه » قراح يوافق على كل 
كىء.! 

وإلى جواره على الارض ؛ كان يجلس « سقيريد »© » 
وهو احد القناضة . ومع أنه لم يكن ممن يفلحون الأرض © 
إلا أن صلته بالفلاحين والتربة كانت تتجلى خلال فتحة قميضه 














1 دكتور جيفاجو 

الداكن » الذى لم يكن ينفك عن شد قبضته عليه وعلىالصليب 
الذى كان يتدلى من سسلسلة حول عنقه » غيجذب طرف فتحة 
القييص جانبا » ليخك صدره بالصليب . وكان ينتمى - خلال 
احد ابويه ‏ إلى « البوريات » » وقد اوتى قلبا جارا .. وكان 
اميا لا يقرا ولا يكتب » ذا شنعر خَفيفٍ مجعد > وشاربين غير 
كثيفين » ولحية أقل منهما شعرا ٠.‏ وكان وجهه يتجعد دائما 
فى ابتسامة » وقسماته المنغولية تبديه اكبر من سمنه الحقيقية. 





واخذ الخطيب - الذى كان يطوف بسيبيريا فى مهية 
عسكرية اوفدته فيها اللجنة المركزية ت يستعرض فى ذهنه 
المشاحة-الشاسعة التى ما زال أمامه ان يقطعها .٠‏ ولم يكن 
يجد فى معظم الرجال - الذين كان يخطب فيهم - ما يثير 
اهتمامه » ولكنه كثورى قديم -- منسد طفولته ‏ وكبطل من 
ابطال القسعب ؛ راح يحدق ينظرات يكاد الإعجاب يطغى 
عليها » فى القائد الاب الذى كان يجلس امامه . فهو لم يغفر 
له نحسب ذلك النقص فى مسلكه »© الذى اعتبره مظهرا لطبيعة 
ثورية صادقة » .وإنما عر باغتباط لوقاحته © كيا تغتبط امراة 
مفتونة © بما يبديه لها عاشق مستبد من خقفونة مجردة من 
كل حياء ! 

وكان. قائد المتطوعين الثوريين هو ١‏ ليبريوس » »© ابن 
ميكوليتسين ٠.‏ اما الخطيب » فكان عضوا سابقا فى حزب 
العمال .التعساونى »© يدعى 7 كوستويد أمورسكى » » وكان 
ثوريا اشتراكيا ذات رم » وقد نقح آراءه ووجهات نظره * 


وآقر باخطائه الماضية ونبذها فى عدد من البيانات المفصلة > قلم 


بوريس باسترتال 1 
يقبل عضوا فى الحزب الشيوعى فحسب ؛ بل إنه لم يلبث أن 
اضطلع ‏ بعد ذلك بالمهمة ذات المسئولية » التى كان يقوم 
بها فى الغترة الراهنة . ولقد اختير لها - بالرغم من انه لم 
يكن أكثر من جندى - كتحية للسئوات الطويلة التى قضاها 
الجهاد الثورى» وللمحن التى عاناها في السجونالقيصرية » 
من ناحية » وللاعتقاد بأنه ب كعضو سابق فى الحزب 
التعاونى - كان يعرف طباع الجماهير الريفية فى مناطق 
سيبيريا المتمردة » من ناحية آخرى . وقد اعتيرت هذه المعرفة 
المزعومة اهم بالنسبة للغرض المرجو من بعثته ‏ من الخبرة 
العسكرية ٠‏ 

ولقذ بدل انقلاب معتقداته السياسية من مظهره ومسلكه 
بدرجة تفوق التصور ٠‏ فما تذكر عنه احد انه كان اصلع أو ذا 
لحية فى الايام الخالية .. ومع ذلك » فربما كان كل هذا من 
قبيل التنكر والاستخفاء » إذ كان يخضع الاوامر صسارمة من 
الحزب بآن يظل مستخفيًا ! .. وكاناسمه فى الحركة السرية : 
« بيريندى » »© أو « الرغيق ليدوتشكا » . 


جد عد د 
وحدث هرج قصير » اثاره تهور ١‏ فدوفيتشينكو ) 
إذ صرح بأنه قد وافق على تعليمات اللجنة المركزية التى قرئت 
إذ ذاك . غلما تبدد الهرج » استطرد كوستويد قائلا : 
ولاحتضان حزكة الكتل الريقية المطردة النمو » على 
اوسع نطاق ممكن » لا بد من توطيد الاتصال فورا بوحدات 











احا سف ون 


1 دكتور جيقساجو 
جنود العصابات التى تعمل فى الأراضى التابعة للجنة الاقليبية 
للحزب ٠‏ 


ثم تحدث عنالتدائير المتعلقة بآاماكن الاجتياعات السريةة 
وكلمات المرور © والشفرات ؛ ووسائل تبادل المخاطبات » 
واسهب فى وصف تفميلات كل ذلك . + وبى قائلا : 9 يجب 
أن تكون الوحذات على علم بمواقع مخازن الاسلحة والمهبات 
التى تمت للبيض » وبالمراكز التى يحتفظون فيها بمبالغ كبيرة 
من المال + وكذلك بالاحتياطات التى تتخذ لتأمين سلامتهم ٠٠‏ 
ومن الضرورى أن تدبر ادق تفصيلات المسائل التعلقة بتنظيم 
قصائل العصابات ؛ وقادتها » والنظام الذى يخضع له الرفاق 
فى الحرب » والنشاظ التآمرى ؛ والاتصال بالعالم الخارجى ؛ 
والسلوك نحو الأهالى ؛ ومحاكم الميدان الثورية الحربية » 
والاساليب الفنية لأعمال. التريب فى ارضض العدو ؛ مثل تدمير 
الجسور ؛ وخطوط السكك الحديدية » والبواخر ؛ و «صنادل» 
النقل ؛ والمحطات 4 و « الورشن » بكل اجهزتها الفتية » 
ومكاتب البرق ؛ والمناجم ؛ والامدادات الغذائية ٠.‏ وهذا من 
قبيل التمثيل لا الحصر » . 

وام يعد « ليبريوس » يحتمل اكثر من ذلك ٠‏ فقد لاح له 
كل ما ثيل وكأنه احلام هاو 6 فهى خلو من اية علاقة عملية 
بعمليه . . فقال : « إنها محاشرة بديعة جدا » وساستوعبها 
عن ظهر تلب . اظن أن علينا أن نتقبل كل هذا بدون كلمة 
اعتراض ». اللهم إلا إذا. كنا راغبين فى أن نفقد تأييد الجيئى 
الاحمر 5 2 . 





بوريس باسترثالا 1 
لا يد لكم من تقبلها طبعا . 
وماذا ترائى فاعلا بقيودكم هذه التى تشسنبه 
القيود التى تفرضها المدارس على تلاميذها - يا عزيزى 
ليدوتشكا » إذا كانت قواتى - واعغمض عينيك عنها ؛ فهى 
ثلاث كتائب تضم مدفعية وفرسانا - قد ظلت تقوم بحملات 
لشهور عدة » وتعيل جاهدة. على تقويض العدو ؟ 
قال كوسستويد فى سريرته : ما اروع ذلك ؟ . . يَالها 








من 

وقطع تيفرزين حبل النقاائشس ؛ فقد كان يمقت لهجة 
ليبريوس المتعجرفة © فقال : « معذرة أيها الرفيق الخطيب » 
غهناك شىء اغلق على غيمه . ٠‏ ولعلنى كتبت إحدى نقاط 
التعليمات على قير صحتها » فهل لى أن أقراها عليك؛ إذ احب 
آن اكون مطمئنا : « من المرغوب فيه إلى حد كبير اجتذاب 
المحاربين القدامى » الذين كانوا فى الجبهة ؛ والذين كانوا 
ينتمون إلى منظمات الجنود عندما قامت الثورة » ومن 
المستحب أن تضم عضوية اللجنة واخذا أو اثنين من ضباط 
الصف »6 وواحدا من الفنيين العسكريين .. هل ترانى 
كتبتها صحيحة أيها الرفيق الخطيب ؟ » ! 

صحيحة تمادا ٠‏ . بنصفا ؛ كلنة كلية؟ 

ذن فاسمح لى بان اقول هذا : انتى أرى ان النقطة 

الخاصة بالاخصائيين العسكريين لا تبعث على الاطمئنان . 
فتحن ‏ معشر العمال الذين اشتركوا فى ثورة سنة 15.68 
لم نعتد أن نركن إلى رجال الجيثن أو نثق فيهم > فان بينهم » 
دائمًا عناضر-منافضة للقورة ٠.‏ 











16 دكتور جيفاجو 

وتصاعدت صيحات : « هذا يكفى ! .. القرار ! لنتخذ 
قرارا ! .. لقد آن لنا أن تعود إلى بيوتنا » إِذ اننا فى وقت 
متآخر ! » . 

وقال فدونيتشينكو ف صوت ذى هدير عميق  :‏ اننى 

وإذا استخديتا تعبيرا شاعريا ؛ امكن 
لم والتشريعات المدنية يجب ان تقوم على 
من تحت * كالنبات الذى 
00 بره فى التربة ٠‏ وليس 
بوسعكم أن تدقوا الثيات ‏ من فوق.- بالمطرقة ليستقر في 
السياج ٠‏ لقد كانت هذه بالذات غلطة 
ديكتاتورية اليعاقبة ؛ والسبب الذى من اجله استطاع 
الثورميدوريون ان ينحقوا المجمع الوطنى » . قال 
« سفيريد » - صديقه الذى كان يتبعه فى شطحاته - يعزز 
رآيه : « انه لامر واضح وضوح ضوء النهار » وبوسع آى 
طفل صلغير أن ٠‏ وكان جديرا با أن نفكر فيه قبل الآن . 
فقد تاخرنا عن الفرصة المناسبة »؛ واصبحت مهمتنا الآن 
مقصورة على أن نقاتل وان نيضى فى طريقنا مهما تكن العواقب . 
وإلا » فكيف ننكص على اعقابتا بعد إذ بدانا ؟ .. لقد اخترنا 
طريقنا » فعلينا أن نيضى فيه » . 

واخذ الحضور يصيحون - من كل جانب - مرددين : 
« القرار ؟ .. القرار 1 » ٠‏ 

واستمروا: ف الكلام فترة أخرى »© ولكن كل ما قالوه كان 
يبعد شيئا فشيئا عن كل معنى وقيمة . وما لبث الاجتماع أن 















بوريس باسترناك لمن 


انفض آخيرا » عند الفجر ٠‏ قانصرفوا إلى بيوتهم واحدا بعد 
واحد » متخذين الاحتياطات المعتادة . 


500 
كان ثمة مكان بديع المنظر ؛ على الطريق الخلوى ؛ حيث 
يفصل نهر ( باجينكا ) الصغير » السريع الجريان » بين قريتى 
( كوتينى بوساد ) و ( مالى يرمولاي ) » وقد امتدت إحداهما 
منحدرة على سنح التل » وتنائرت الأخرى فى الوادى الذى 
يقع اسفله . وكانت هناك حفلة اقيمت فى ( كوتينى ) لتوديع 
الجندين الذين عباهم: الاميرال كولاك » كيا أن اللجنة 
الطبية فى (يزمولاى) - تحت رئاسة الكولوئيل «ستريسه» ب 
استائفت بعد عطلة عيد القفصمح فحص اولئك الصالحين 
للتجنيد » من ابناء المنطقة ٠‏ وكان الفرسان من 7 المليشيا » 

و « القوزاق » يعسكرون ف القرية لهذه المناسبة . 
وكان اليوم الثالث من ايام أسبوع: القصم الذئ تاد 
عن المعتاد » فى ربيع مبكر حار » خاليا من أية نسمة ؛ على غير 
المعتاد كذلك . ومدت الموائد محملة بالظعام والشراب 
للمجندين ؛ فى العراء » تحت كبة السماء ‏ فى ( كوتيينى ) - 
على بعد قليل من الطريق الخلوىا + وي جاح اال الور 
وكانت الموائد قد وضعت متلاصقة ‏ وإن لم ت 
مستتهم تلم الاستتية ‏ وشعليت بالية ب اء قدلت إلى 
ارض > غبدت متعرجة وهى تنحدر بانحدار ١‏ / 
ل ال د م الود 


(م 6- دكتور جيقاجو ‏ ج ؟ ) 














1 دكتور جيفاجو 

وكان اهل القرية قد جمعوا مواردهم ليقوا ببطالب 
الحفلة » ناذا الأصناف الرئيسية من الطعام هى بقايا غداء عيد 
الفصح : طبقان من لحم الخنزير المدخن » وعدة اطياق من 
« كوليثى » و ١‏ الباشقا » م وعلى مسافات متفاوتة ؛ على 
الموائد جميعا » كانت ثمة أوعية مليئة بالفطر والخيار والكرئب 
المخلل » وصحاف بها خبز بيتى قطع إلى كتل سميكة 
واطباق مترعة ببيض عيد القصح . وكان معظم البيض 
مصيوغا باللون الوردى أو الأزرق الزاهى ٠‏ 

وتنائر على العشب الحديث الثيو ‏ حول الموائد ‏ 
قشر البيض » بين وردى وازرق زاه محوط بحواف بيضاء ٠‏ 
وكذلك كانت اقمصة الرجال وثياب الفتيات ؛ بين وردية 
وزرقاء زاهية , ٠‏ كما كانت تمخر عباب السماء الزرقاء سحب 
وردية » اخنت تتهادى فى يطء وجلال ؛ وكانيا كانت السماء 
تتحرك معها ! 

وهبط « فلاس جالوزين » درجات سلم دار «بافنوتكين» 
- على السفح الذى كان يعلو الطريق الخلوية مباشرة ‏ وقد 
ارتدى قميما ورديا » وحزاما من الحرير ؛ وراح يحرك 
آصابع قدميه يمنة ويسرة .. وجرى نحو الموائد » وشرع 
يلقى خطابه * 

« آما وقد اعوزتنا المبانيا » غائى اشرب تحية لكم 
أيها الفتيان ‏ « فودكا 6 بيتية » متمنيا حياة طويلة وسنين 
سعيدة لكم آيها القسبان الذين تعتزمون الرحيل اليوم . ولكم 
كنت أرجو أن اتيح لكم انخايا عديدة اخرى ٠‏ 











يوري باسترناك اك 

« أيها السادة المجندون » هلا اصغيتم إلى 
طريق الصليب الذى يمتد أمامكم ؛ هو الدفاع عن و 
الغاضبين السفاكين الذين يغرقون الحقول:بدماء الإخوة ٠‏ لقد 
كان الشسعب يصبو إلى الامل فى أن يناقثى فتوح الثورة بروح 
نطليية ؛ ولعن .علاب اللبلامسقة نك عبيد الانؤلل الأحشيية 5ت 
كوا الجبعيسة التاستيسية التى كانك تي ليل ديق 
الشعب ».بقوة. الخراب ,الغاشمة ٠.‏ واصبح ,ذم المستضعفين 
الذين بلا دفاع ‏ يتدفق كالنهر ٠‏ 

« أيها الشبان المنطلقون اليوم ؛ إن شرف اسلحتنا 
المهيض آمانة فّ اعناقكم ! .. لقد جللنا انفسنا بالخزى » وإنا 
لمدينون لحلفائنا القهماء . ذلك لاننا لسنا أمام الحمر وحدهم » 
بل إن المانيا والنيسا قد عادتا ترفعان راسيهما الوقحين من 
جَِيْدا . إن أشامفنا ليها الفيان ...2 د 

وكان لا يزال سادرا فى الكلام » حين طغئ التهليل 
والهتاف على صوته » فرفع كاسه المليئة بالفودكا الثقيلة إلى 
شنتيه » ورشف رشفة ٠‏ ولكنه لم يستمرثها » غقد كا, 
عليها النبيذ » وكان يالف النكهات الشذية . ولكن الشسعور بأنه 
كان يضحى من أجل الصالح العام ؛ ملا صدره رضاء ! 

د عد عد 

وقال « جوثكا ريابيخ » فا صوت مترتئح » وسط 
المتنسخب -الذى اكاره القراب حول المسائدة © التتديعة 
«تيريوشكا» - ترينتى جالوزين ‏ الذى كان يجلس بجواره : 
« إن شيخكم لعظيم فى الخطابة » حتى أن ميليوكوف لا يقارن 











عب 4 اوتا 200 
0 دكتور جيفاجو 
يه ؛ وحق الله ! و ا 
الا احسبه يعيل يكل هذا الجدالقير ما ثىء » واتوقع أنه 
ميخلسك من التعيئة كجزاء له 4 . 

خسنت يا جوفعا !كيف يذور بخلدك أمركهذا ؟ + 
بخلصنى من التجنيد حقا 5 ! ٠٠‏ بودى ان اراه يسعى لذلك ! 
.. ولسوف.اتسلم اوزاقى فى ذات اليوم الذى تتسلم فينة 
اوراقك » وسوف تتبين ذلك . ولسوف نخدم فى وحدة واحدة 

لقد طردونى من المدرسة © اولاد الحرام ! إن آمى لتفرى 
قليها من آجلى ؛ واحسب اننى لن. استطيع الآن أن اصبح 
ضابطا ٠‏ يعرف فعلا كيف يتحدث ويخطب » وهو 
يجيد فى كل مرة . واغربما.فى الامر انها هبة فطرية لتيه » 
فهو لم يتعلم اليتة ! 

هل سمعت عن ( سانكا بافنوتكين ) ؟ 

ل أجل . أهو حقا مرض شديد العدوى ؟ 

الا شفاء منه » وعليه أن يتحمله إلى أن يقضى عليه ٠‏ 
إن الذنب ذئيه » غقد حقرناه من الذهاب .. إن عليك أن تكون 
جد حريص ف انتقاء من تخطط بهم ! 

وما الذى سيجرئ'له الآن يا جوشكا ؟ 

إنها حال فظيعة . لقذ أراد ان يطلق الرصاص على 
تفسه . ولقد استدعى للخدمة » وهو الآن فى. الفحض الطبى 
فى ( يرمولاى ) » واحسبهم سيأخذوته ٠‏ وكان يقول ‏ قبل 
ذلك - إنه سيهرب وينضم إلى العصايات ١‏ لينتقم من علل 
المجتمع © ؟ 
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إنك لتعلم يا جوشكا أنك تتكلم عن مرض معد .. 
ولكنك قد تصاب بمرض آخر »© إذا لم تذهب إليهم ٠‏ 
اس آعرف ما ترمى إليه » وأن مظهسرك ليشى بأنك قد 
أصبت به . على أن هذا ليس مرضا » وإنما هو رذيلة سرية ! 
لسوف أهثشم اننك جزاء قولك مثل هذه الآأمور 
يا جوشكا ٠‏ انها للهجة بديعة تخاطب بها صديقا ؛ ايما 
المفسود الكذوب 
هدىء من غضبك » فما كانت هذه سوى مزحة . 
إنما اردت أن أقول لك اننى ذهبت إلى ( باجيتسك ) فى عيد 
الفصح »© وكان هناك محاضر جد ظريف .. واحد من 
الفوضويين . وقد تكلم عن « تحرير الشخصية » »2 وقد 
استمرات حديثه »© إذ كانت مادته طيبة . ولسوف اتضم إلى 
الفوضويين .: لقد قال إن هناك قوة داخلية فى نفوسنا * وإن 
من الواجب إيقاظها ٠٠‏ قال إن الجنس والخلق هما مظهسرا 
الكهربائية الحيوانية ٠‏ ما قولك فى هذا ؟ .. لقد كان عبقريا 
٠».‏ إن فحيح الذين يطالبوننى بالصمت يتزايد . إن النساس 
يصرخون من اعماق رؤوسهم من كل ناحية 6 وهذا يكفى لان 
يصيب المرء بالصمم . ليس بوسسعى أن احتمل ؛ قاصمت 
يا « يرينيتى » » واشرب 1 
- فليكن »6 ولكن اخبرنئ أولا بامر واحد يا جوشكا ! 
٠.‏ اننى لا اغقه بعد كل تلك الكلمات عن الاشتراكية ؛ ماذا 
يقصد ب « سابوتاجنيك 4 مثلا ؟ .. ما معناها 5 
كذ بكل هذه الكلمات » ولكئق اصسارحك 
مل فرح وقكئن إن «اسشابوحاجنيك © 











15 دكتور جيفاجو 
بعناها الشحمن الذى ينتدى إلى نين العصابة: ٠‏ اليمت 
«فاتاجا» تعنى عصابة ؟ .. حسنا » إذا قلت «سافاتجنيك» » 
فمعناها اتك تنتمى إلى نقسى « القاتاجا » . اتفهم أيها الغيى؟ 

هذا عين ما ظننت ٠-١‏ كلمة سباب ! . ٠‏ ولكنك كنت 
تتكلم عن تلك القوة الكهربائية . لقد سمعت عنها » وكنت 
آافكر فى ان أطلب خراما كهربائيا للفتق من ( بطرسيورج ) » 
رايته فى إعلان . ٠‏ والثمن نقدا ٠.‏ وقد جاء فى الاعلان : « لكى 
تزيد قوتك » . على أنه كانت ثية ثورة آخرى »2 ومن ثم فنقد 
كانت هناك أمور آأخرى تشغل الفكر . ٠.‏ 

ولم يتم « ترينيتى ») عبارته ؛ فقد طغى على ضجيج 
الاصوات الثملة حول المائدة صوث اتفجار عال »6 مدو » غير 
بعيد . ثم سكت لحظة » وما لبث ان اعقبه انفجار اعلى دويا 
وادعى للاضطرات من ذى قبل . وقفز يعض الناسن عن 
مقاعدهم 4 فبقى منهم على اقدايهم أولئك الذين كانوا ال 
اضطرابا وتائرا بالخمر ٠‏ وحاول آخرون أن يجروا اقدامهم 
ليهربوا مترنحين » ولكنهم ارتموا تحت المائدة ؛ واخذوا 
يغطون ! .. وراحت النسوة يولولن ٠.‏ وحدث هرج عام . 

عد عد د 











ووقفت 7 فلاس » يتطلع حوله بحثا عن الجانى ٠‏ وبدا 
له فى اللحظات الاولى ‏ آن الانفجار اننع من مكان ما من 
القرية » بل لعله كان من مكان جد قريب من الموائد . وانتصيت 
العروق فى عنقه » واحتقن وجهه ؛ وصاح مزمجرا © ١‏ من هو 
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« اليهودًا » الذئ فى صفوتنا ؟ ٠.‏ من الذى ارتكب هذا العمل 
الشنيع ؟ من الذى كان يعبث بقنابل يدوية هنا ؟ .. لسوف 
أخنقه بيدى » هذا الافعوان ؛ ولو كان ابنى ٠‏ ايها المواطنون» 
إننا لن نسمح لآى امرىء بأن يسخر منا ويعبث بنا . أن 
تحاصر القرية ») وسوف نعثر على الشسقى » ولن ندعه 


يورب 01 . 





وآصغوا إليه فى بادىء الآمر » ثم اتجه اهتمامهم إلى 
عمود من الدخان الاأسود »© أخذ يتصاعد بيطء نحو السماء » 
منسابا من دار القيادة الاقليمية للمنطقة » فى (مالى يرمولاى) ؛ 
فاندقعوا إلى حافة الوادى ؛ يرسلون البصر عبر النهر ليتبيتوا 
ما كان يجرى هناك . 

كان المبنى يحترق »6 وقد خرج منه عدد من المجندين 
بينهم واحد حاف القدمين » عار إلا من سروال - مهرعين » 
مع الكولونيل « ستريسه » وضباط غيره من لجنة الفرز . 
وراح فرسان القوزاق والمليشيا يذرعون القرية جيئة وذهابا 
بحثا عن شخص ما » وقد انحنوا على سروجهم » واخذوا 
يلوحون يسياطهم » والجياد تتلوى تحتهم كانها ثعابين .. 
وكان كثير من الناس يجرون قى. الطريق الخلوى نحو 
( كوتيينى ) »© تتبعهم دقات نواقيس الكئيسة الصائبة » 
الملحاحة »© التى كانت تنذر بالخطر ٠‏ 

وتطور الموقف بسرعة رهيبة . فعند الفسق ؛ بدا ان 
الكولونيل « ستريسه » قد آيقن من ان صيده قد غادر 
( يرمولاى ) »> غركب مع فرسانه القوزاق إلى ( كوتيينى ) » 


لل دكتور جيفاجو 
وطوقوا القرية بدوريات متهم » ثم شرعوا يفتشون فى كل كوخ 
وكل بيت ٠‏ 

وكان نصف!اجندين قد غابوا عنالدتيا » فى تلك الأثناء . 


فقد مكثوا فى مكان الحفلة ؛ واستسلهوا للنوم متهالكين على 
الارض » أو مسئدين رؤوسهم إلىالموائد » وهم يغطون. وكان 
الخللام قد لف القرية عندما انتشر نبا وجود « الليشيا » فيها . 

اطلق كثير من الشبان ‏ بينهم ترينيتى وجوشكا ل 
0 » شاقين سبيلهم خلال الساحات الخلفية 
للبيوت » إلى اقرب مخزن للغلال ؛ ثم راحوا يتراكلون 
ويتدافعون » ليزحفوا إلى ما تحت الارض »© خلال ثغرة ضيقّة 
ف اسفل سياج المخزن . ولم يكونوا ‏ فى غيشة الظلام 
وغمرة الاضطراب - وقد تبيتوا لمن هذا المخزن © ولكنهم لم 
يلبثوا ان حكيوا - على هدى رائحة السمك المجنف والبترول - 
أن مخزن الغلال كان مخزنا يستخدمه بدال القرية لاختزان 
سلعة » كيا تراءى لهم . ولم يكن لدى الشبان ما يحرج 
ضمائرهم > فكان من الغباء ان يختبئوا .. بل إن معظيهم 
جروا هاربين تحت وخى اللحظة ؛ لأنهم كانوا سكارى » وقد 
فقدوا قدرتهم على التفكير ٠‏ على أن فئة خليلة ينهم ظلوا 
متلازمين 6 الآمر الذى لم يلبث آن لاح لهم منطويا على اتهام غ 
بل إذية لحفاوا ان يوري تتا ا تتفت إلى علاكمة1 * 
من |0 الصحيح أن زملاءهم لم يكونوا أكثر من عربيدين » ولكن 
أحدا لم يكن يدرى قط ما تخبئه الظلروف » فان أى ثى+ قد 
كسب مسحة سياسة ».هذه الايام. .. ولقد كاتت: العريدة 
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تعتبر دليلا علىانتكاسة رجعية سوداء فالمنطقة السوغييتية » 
فى حين انها كانت تعد - ف المنطقة البيضاء ‏ لونا من 
البلشفية ! 

ووجدوا انهم لم يكونوا وحيدين فالمخزن؛ فان غيرهم كانوا 
وقد سبقوهم إليه » غاذا الفراغ الذى بين الأرض والسقف قد 
ازدحم باناسى من القريتين معا . وكان اولئك الذين من 
( كوتيينى ) سكازى تمايا » بعضهم يغط »؛ وبعضهم يصر على 
اسناته ويئن اثناء نومه » وبعضهم يغانى الغثيان . وكان 
الظلام دامسا » والمكان خاليا من الهواء » والروائح التى ملأته 
قظيعة . وكان آخر الذين وصلوا قد سدوا الثغرة التى نى 
السياج »© ليخفوا مخبأهم عن الذين فى الخارج .. وبعد فترة 
من الزمن © انقطع الغطيط والآنين » واستغرق السكارى فى 
نوم عميق هادىء > وساد السكون التام ؛ اللهم إلا بن همات 
ملحاحة كانت تنبعث من احد الأركان ؛ حيث كان ترينيتى 
وجوشكا منكميشين - فى ذعر ‏ مع 7 كوسكا »# .. وهو فتى 
شرس » مشساكس ؛ من (يرمولاى ) ٠.‏ 

وراح كوسكا يقول : ١‏ لا ترفع صوتك هكذا » 
وإلا كشغت عن مكانثا ايها الشيطان ذو الأئف السائل المخاط ! 
٠.‏ آلا تسمع 5 إن رجال ستريسه يروحون ويغدون فى الخارج 
لتد وصلوا إلى نهاية القفارع » وها هم اولاء راجعون ٠‏ 
ها هم أولاء لا تتنفبن والا خنقتك ! من حسسن حظسك انهم 
انصرقوا ٠.‏ ما الذى دفعك إلى المجىء إلى هنا »6 بحق 
الشيطان 5 .. ما الذى يدعوك إلى الاختباء آيها الفبى ؟ .. 
أى مخلوق على الأرض كان يملك أن يشير إليك بأصبع ؟ » . 








0 





وراح كوسكا يقول : ( لا ترفع صوتك هكذا > والا كشفتة يمن 
عكاننا أيها الشيطان ذو الآنف السائل الخاط !.. » 
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لقد سمعت جوشكا يصرخ ١ ١‏ اختبىء ! » » فزخفت 
إلى هنا . 

ح إن لدى جوشكا من الاسباب القوية ما يدعوه إلى 





الاختباء » قان اسرته عن بكرة أبيها فى محنة ٠.‏ إنهم جميعا 
محوطون بالشبهات . فان لهم اقارب يعملون فى ١‏ ورشن » 
السكك الحديدية فى ( خوداتسكوى ) » وهذا هو السر .. 
لا تتململ » بل ابق سساكنا ايها الأحمق . لقد ظل الناس يتبولون 
ويتقيأون فى طول المكان وعرضه » خاذا انت تحركت » نثرت 
علينا جميعا الأوساخ ٠‏ الا تشم الروائح الكريهة ؟ .. اتعرف 
السبب الذى من اجله يجوب « ستريسه » القرية ؟ إنه يبحث 
عن أناس من خارجها ٠٠‏ من ( باجينسك ) . ٠.‏ هذا كل 
ما يفعل 1 

وكيف حدث كل هذا يا كوسكا ؟:... كيف بدا الاير 
كله 5 

- أن «سانكا» هو الذى بداه .. «سانكا بافتوتكين» . 
لقد كنا جميعا فى إدارة التجنيد » وقد اصطففنا عزايا » فى 
انتظار الطبيب ٠‏ غلما حان دور « سائكا » ؛ ابى ان يخلع 











ثيابه . كان قد افرط فى الشراب ‏ بعض الشىء - عندما اقبل 
إلى الإدارة . وامره الموظف بأدب أن يخلع ثيابه ؛ وقد ذهب 
فى تأدبه إلى درجة انه كان يخاطبه ب « حضرتك » ؛ ولكن 
« سانكا » صرخ باعلى صوته : « لن اخلع ثيابى . ٠‏ لن اكشف 
عورتى أمام الثاس جميعا ؟ » .. وكانه كان مستحييا ! .. 
وما لبث أن انقض على الموظف » ولكمه فى فكه . وصدقنى إذا 
قلت لك إن « ساتكا » انحنى - ق لمح البصر - قامسك 








15 دكتور جِيفاجو 
بمكتب الموظف من قوائيه » وقلبه راسا على عقب * فهوى 
على الآرض - بكل ما كان عليه من محيرة > وقوائم الجيشى » 
وكل قىء - فى ضحة مؤعجة 1 ... وإذ ذاك ؛ اقبل ستريسه 
صائحا : ” إنئى لن اسكت عن آى عربيد » ولن اقبل اية ثورة 
بلا دم هنا ٠‏ ساعلمكم كيف تحترمون القاتون ى مكان رسمى 
كهذا ! .. من زعيم العصابة ؟ » . 

وهنا صر سانكا : التقطوا ثيا: أيها الرفاق» فنقد 
انتهى عهدهم بنا ! » . وذهب إلى النا: » فهشم زجاجها 
بقبضة يده ٠‏ والتقطت ثيابى » وهرعت خلفه © وانا ارتديها 
اثناء الجرى . واندفع إلى الخارج * فانطلق فى الشارع كانه 
الريح » ومضيت خلفه ؛ وتبعنا واحد او اثنان غيرتا . ورحنا 
نجرى بكل ما فى سيقائقا من سرعة »© فاقبلوا خلغنا يصرخون 
ويصيحون .. اما إذا سالتثى عن سبب هذا كله » فليس فى 
وسع أمرىء أن يعرف اله اولا ولا آخرا ! » ٠‏ 

ولكن 6 ما قصة القنيلة 5 

سا ما قاتها ؟ 

آقصد .. من الذى القاها ؟ . . العثبلة 6 او القذيفة 
اليدوية » أو كيفما تكن ؛ 

حارحماك يا رب ! : .'ما احسبك نظن اننا القيناها 1 

إذن فمن الذى فعل 5 

وكيّق لى أن اعرف ؟ .. لا بد أن الذى الهاها 
قشخص ما .. شخص راى كل هذا الهرج يجرى © غقال فى 
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تفسه .5 « اذا لا أنسيف المكان كله على رؤوس اصحابه » 
فى غمرة هذا الصخب ؟ .. إنهم سيلقون الشبهات على 
غيرى ! » . لابد انه شخص ١‏ سياسى » ٠‏ . واحد من اولئك 
« السياسيين » 6 من ( باجنيسك ) » فان ذلك المكان ملىء بهم 
لات الي 1 ل اي 
عائدون . لسوف.تكون هذه نهايتنا . قلت لك الزم السكون ! 
وسمعت اصوات تقترب فى الشارع ؛ وصرير احذية 
ضخمة »؛ وصلصلة المهاميز . وانبعث صوت حاد آمر ؛ يتكلم 
بلهجة اهل ( بطرسيورج ) الدقيقة النطق بمخارج الكلمات .. 
صوت الكولوئيل : « لا تجادل ! لن تستطيع أن تغرر بى ٠‏ اننى 
ؤائق من أن شسخصا ما كان يتكلم فىاهذا. المكان 1 4 . 
ومضى عيدة قرية ( يرمولاى  )‏ وهو صياد شيخ يدعى 
« أوتفياجستين » يجادل : « لابد انه خيل لسسعادتك - من 
قبيل الوهم ‏ انك تسمع حديثا ٠‏ ثم ما الذى يمنع اهل القرية 
من أن يتكلموا ؟ .. انهم ليسوا فى حرم كنيسة ٠‏ لعلهم كانوا 
يتحدثون 4 فان البيوت مليئة بالناسى ٠‏ ليسوا حيوانات 
أعجمية ! ٠.‏ أو لعل الشسيطان كان يهز شخصا ما فى نومه » ! 
وبعد ؟ ! .. كف عن تمثيل دور غبئ القرية ! 
الشيطان بعيته ؟ ! .. ارى انكم جميعا تكبرون دون أن تكبر 
عقولكم ؛ فى هذا المكان .:لسوف تزداد مهارة وذكاء ؛ ولن 
تبث أن تتكلم فى البلشفية بعد ذلك ! 
اللهم ارحينا ! ٠‏ كيف تقول هذا القول.يا صاحب 
السعادة . ٠.‏ ياسيدى الكولونيل ! .١‏ إناعل قريتنا سنذج + 











157 دكتور جيفاجو 
وجيلة ؛ لا يستطيعون القراءة ٠١‏ ولو فى كتابالصلوات ! .- 
مما الذئ يبتفونه من البلشفية 5 

هكذا تقولون جبيعا » إلى ان ينكشف امركم وانتم 
متلبسون .. مر بتفتيشى هذا الحانوت من اعلاه إلى اسفله 
.. أخرجوا كل شىء فيه من مكائه ؛ ولا تنس البحث تحت 
مناضد البيع ! 


سمعا وطاعة يا صاحب السعاذة ؟! 


- اننى اريد بافتوتكين » وريابيخ » وتيخفالينيخ © احياء 
أو آمواتا . ولا يهمثى كيف تعثر عليهم »؛ ولو غصت وراءهم 
إلى قاع البحر . كذلك اريد ذلك الفتى .. جرو جالوزين ٠‏ 
وليس يهمنى كل ما يلقيه أبوه من خطب و, يوسعه ان 
٠‏ يبرطع كالحمار » فى خطبه » ولكنه لن يثبت علينا الغفلة . 
إن ثمة ما يريب فى انطلاق بدال ينثر الخطب فى كل مكان ٠‏ انه 
لامر يدمو إلى القيك ..._انهلامر.غثر طبيمئ 11لى :لديا بيئنات: 
تنم عن أن آل جالوزين يتسترون على مجرمين سياسيين © 
وأئهم يعقدون لكات ا فا سترومنة بف دارهكم فا 
كريستوفوزدنيتشينسك . فجئنى بذلك الجرو ! .. انثى لم 
أقرر بعد ما يتبِعى أن امهل ب)ذ6 ولنقى لن إترحد ب إذا ها قبت 
شىء ضده ب عن أن اشسنقه ليكون درسا للآخرين ! 

وايتعد الباحثون » قلما ضاروا على يعد كاف ؛ هيس 
كوسكا إلى ترينيتى © الذى.اوشك أن يموت ذعرا : « هل 
ميت 1615 











بوريس باستزناك 1 
غهمس الآخر ف صوت واهن : « أجل » ٠‏ 
- حسنا 6 لم يعد هناك سوى مكان واحد لى ولك 
ولسانكا ولجوشكا .. إنه القابئة . ولست اعنى آئنا 
سنضطر إلى الاقامة هناك نهائيا ؛ وإنيا .. زيثها تهدا 
الآمور » فحسب ٠.‏ ثم نتدير الأمور؟ فقد نستطيع أن نعود 
ثانية ! 








000 
155 دكتور جيفاجو 


الفصل الحادى عشر 
أخوة الغابة 


, 
لأا 
انقضى عامان تقريبا » مذ وقع « يورى » اسيرا فى 
ايدى العصابات الوطنية ٠‏ ول تكن ثية قيود محددة على 
حريته فما كانت هناك جدران خول مكان اسره » ولا اقيم 
عليه حارس »؛ ولا روقبت حركاته ٠‏ وكانت تلك القوة من 
جتود العصابات لا تنى عن التنقل 6 ولا تعتزل سكان الاراضى 
والمحلات التى كانت تير بها © فكانت تختلط بهم .. بل كانت 
تذوب وتندمج فيهم + 
وكائما كان اسر «يورى» وغفقدانه حريته » مجرد وهم » 
غتد كان ابه برجل حر اخفق فى ان يستغل حريته لتفسه . 
لم يكن أسسره وفقدانه حريته يختلفان فى ثشىء عن اشكال القسر 
الأخرى التى تفرضها الحياة » والتى كثيرا ما تكون خفية » غير 
ملموسة » والتى تبدو ‏ هى الاخرى ‏ كيا لو لم يكن لها 
وجود 4 وكانها مجرد وهم مختلق ٠.‏ خيال ٠.‏ خرافة ! . 
ومع ذلك © فقد كان « يورى » مضطرا إلى أن ينصاع لهذا 
الحرمان من الحرية ؛ وإن بدا خياليا ؛ برغم انه لم يكن 
حبيسا » ولا مغلولا » ولا محوطا بالرقاب قلقد حاول 
الفرار من جنود العصابات ثلاث مرات » فكائت كل محاولة 








بوريس باسترناك 1 
تنتهى بوقوعه فى قبضتهم ٠‏ ولم يكن يتعرض لاى عقاب »© ولكنه 
كان يلعب بالئار » فلم يرجع للمحاولة بعد ذلك .. 

ولقد لقى حظلوة لدى رئيس الفرقة ١‏ ليبريوس 
ميكوليتسين » ؟ الذى ارتاح إلى صحبته » فجعله ينام فى 
خيمته الخاصة ٠‏ وقد وجد « يورى » هذه الزمالة المفروضة 

حا 

وكان جنود العصابة يسعون باطراد ‏ خلال هذه 
المدة ‏ نحو الشرق . وكان تنقلهم هذا يتخذ - فى بعض 
الاأوقات ‏ شكل زحف © فهو جزء من الحملة العامة لطرد 
« الكولشاك » من سيبريا الغربية .. وفى اوقات اخرى ‏ 
عند ما كان البيض يوقعون خرباتهم من الخلف » ويوثسكون 
أن يحاصروا الحمر ‏ كان هذا التنقل يتخذ سكل فرار ٠.‏ نحو 
الشرق دائما . ولقد مكث ١‏ يورى »© زمنا طويلا لا يفقه له 
معنى ولا شكلا ٠‏ 

وكانت سبيلهم تمتد موازية للطرق الخلوية العامة » او 
تتبعها فى بعض الاحيان . وكانت القرى والمدن الصغيرة التى 
تصادفهم تكتسب الصيغة الحمراء أو البيضاء » تبعا لحظ كل 
فى الحرب ٠‏ فكان من الفسير أن يدرك المرء من 
مظهرها .فى آية لحظة معيتة ‏ أى الفريقين هو المسسيطر 





وعندما كان هذا الجيثش من الفلاحين يجتاز آية محلة » 
كان كل شىء يفقد معناه ويتضاءل 6 فكأنما كانتالمنازل - على 


هنا 
155 دكتور جيفاجو 
جائبى الطريق - تنكمثشى حتى تلاصق الارض »© فيلوح الجند 
بخيلهم وبنادقهم واجسامهم الضخية المتدافعة ؛ الخائضة 
فى الوحل » كانهم يفوقون البيوت آرتفاعا ٠‏ 
وإذ كانوا - ذات يوم فى بلدة صغيرة تدعى 
( باشينسك ) » سعي يورى إلى الصيدلى ليتسلم قدرا من 
الامدادات الطبية البريطانية » التى كانت وحدة من الفباط 
البيض - بقيادة الجنرال كابيل - قد خلفتها » فأصبحت غنيمة 
لجنود العصابات ٠‏ 
وكانالاصيل مكفهرا » مطيرا ؛ لا يتراءى فيه سسوى لونان: 
فحيثها يقّع النور غاللون ابيض » وما عدا ذلك قهو أسود . 
وكذلك كان مزاج « يورى » مقصورا على حالين لا ثالثة لهما » 
ولا وسط بينهيا ! .+ ولم تكن الطريق - التى خربها مرور 
الجيوشس تماما ‏ سوى نهر من وحل اسود ؛ لا سبيل إلى 
عبوره إلا ى بقاع قليلة » لا يتسنى الوصول إليها إلا باحتضان 
المنازل والالتصاق بها ليضع مئات من الياردات . 
وفى هذه الظروف التقى « يورى » ببيلاجيا تياجوتافا » 
التى كاتت زميلته فى السفر »فى القطار الذى انستظه من 
موسكو » قبل سنوات ثلاث ٠‏ وكانئت هى السابقة إلى 
معرفته » بينها احتاج هو إلى بضع لحظات ليتذكر المراة الت 
ظلت تحملق فيه من الجانب الآخر من الطريق - وكأنهما على 
ضفتى قناة تفصل بينهيا ‏ وعلى محياها تعبير يوحى 
باستعداد لأآن تحييه إذا هو عرفها » او لان تظل نكرة بالنسية 
إليه إذا هو لم يعرفها . 





بوريس باسترتاك 1 
وتذكرها أخيرا » فتدافعت إلى ذهته ‏ مع ذكراها ‏ 
صورة سيارة النقل المكتظة © والعمال المجندين وحراسهم * 
والمراة ذات الضفيرة المسدلة على كتفها » ومنظر أسرته .. 
وتدفقت عليه ادق تفصيلات الرحلة » وتالقت فى ذاكرته صور 
وجوه اولئك الدين كانوا اعزاء لديه » والذين اصبح يفتقدهم 
فى حنين يائس .. ٠‏ واوما إلى « بيلاجيا » كى تيضى قدما فى 
الطريق * إلى حيث كانت ثمة احجار يمكن الخطو فوقها » 
وسار ف الاتجاه ذاته ‏ من ناحيته ‏ ثم عبر الطريق واقبل 
يحييها ٠‏ 





+ عد عد 


واطلعته على اشياء كثيرة صادفتها خلال العساءين 
الآخيرين » وذكرته بذلك الفتى المليح » ذى الوجه البرىء » 
« فاسيا » الذى جند للعمل ظلما وبدون حق »؛ والذى كان 
يشاهرهما عرية القطار .. ووصفت له إقامتها مع ام الفتى فى 
قريتهما ( فريتئيكى ) . ٠‏ لقد كانت جد نعيدة بين الفتى وامه » 
ولكن القرية عاملتها كيا لو كانت غريبة دخيلة » ثم اتهيت 
زورا وبهتانا بأنها كانت على علاقة غرامية بفاسيا » واضطرت 
آخر الامر ‏ إلى أن تغادر القرية حتى لا ترجم إلى ان 
تموت ٠‏ ولقد استقر بها المقام مع اختها المتزوجة « اولجا 
جالوسينا » » فى يلدة ( هوليكروسي ) . ثم استدرجتها إلى 
( ياشينسك ) شائعات يأن 7 بريتولييف » قد شوهد ف المناطق 
المجاورة ©» ولكن الشائعات كانت زائفة » فوجدت نفسها 





118 دكتور جيفاجو 
مضطرة إلى البقاء .فى البلسدة الصغيرة » حيك استطاعت 
هيما بعد أن تحصل. على عمل ٠‏ 

وف تلك الأثناء » كانالتحسى قد استولى على اصدقائها. 
فلقد اجتيحت (نريتنيكى) جزاء إمساكها الامدادات الغذائية » 
وقيل إن دار « فاسيا » قد آخرقت عن آخرها ؛ وإن احد أفراد 
اسرته قد هلك فى الحريق .. وفى ( هوليكروس ) سيق 
« فلاس جالوزين » زوج اخت 7 بيلاجيا » إلى السجن » أو 
لعله رمى بالرصاص - قما استطاع احد أن يعرف عن يقين - 
كما أن ابن اختها اختفى . . ما اختها » غقد تضورت جوعا 
بعض الوقت »؛ ولكنها استطاعت اخيرا ان تعيل - لتكسب 
ما يقيم اودها ‏ كخيادم لدى اسرة من الفلاخين كانت من 
أقارب الشقيقتين ! 

وشاءت المصادفة أن تكون « بيلاجيا » غاسلة اوعبة 
لدى الصيدلى الذى كان 7 يورى » على وششك الاستيلاء على 
ما لديه من أدوية . وكان هذا الاجراء يهدد بالخراب كل أولئك 
الذين كان الصيدلى يعولهم » وبينهم بيلاجيا ٠‏ ولكن « يورى » 
كان عاجزا عن أن يحول دون ذلك . وقد حضرت بيلاجيا 
الحديث الذى دار بشأن الآدوية ٠‏ 

ووقفت مركبة « يورى » خلف الحانوت © خنقلثت إليها 
أكياس > وصناديق » وزجاجات معباة فى سلال ٠‏ وراح جواد 
الصيدلى - وكان هزيلا اجرب - يرقب من حظيرته هذا النقل 
فى أسى »© كما كان الناس يرقبونه ٠‏ وكان اليوم المطير قد اخ 
يقترب من نهايته »4 فانجلت الغيوم قليلا عن وجه النياء > 














بورسى باسترناك 15 
واطلت الشمس الآفلة وقد جفت بها السحب ؛ ونثرت على 
الساحة اشعة بروئزية » قاتية » صبغت برك الروث المذاب 
يطبقة ذهبية صدئة » كثيية . , ولم تكن الريح تقوى على 
تحريك هذه البرك » فقد كان هذا السماد السائل اثقل من .ان 
يهتز . ولكن ماء المطر الذى تخلف على وجه الطريق اخذ 
يرتعش وهو يشع ببريق زنجفرى + 

وواصل الجنود سيرهم » مشيا على الاقدام » أو ركوبا 
حيث كانت البرك عميقة ٠.‏ وظهر ان بين الامدادات الطبية 
التى استولوا عليها جرة مليئة بأكملها بالكوكايين الذى كان 
رئيس العصابة قد اصبح .ف الفترة الأخيرة ب يدمن 
تمللية 2 

520-00 

ومع تفشى ( التيفوس » فى الشتاء و « الديسنظاريا » 
فى الصيف »© فضلا عن تزايد غعدد الجرحى بعد إذ تجدد 
القتال »؛ اصبح « يورى » مغرقا فى العمل حتى أذنيه ٠.‏ 

وبالرغم من الصدمات » ومن تكاثر الارتدادات » غان 
صفوف العصايات ظظللت فى تضخم مستمر » بفضل تدفق الثوار 
من المحلات التى كان جيثى الفلاحين يمر بها ؛ والعصاة 
الهاربين من صغوف الاعداء . ولقد ازدادت الوحدة التى كان 
« يورى » يراغقها ‏ خلال الثمانية عشر شهرا التى قضاها 
معها ‏ عشرة آمثال تعدادها الاصلئ » وبلغت فى تلك الاثناء 
تعداد القوة التى كان ليبريوس قد تباهى بها فى الاجتماع الذى 
عقد فى ( هوليكروس ) + 


700 


+16 دكتور جِيفاجو 

وحظى « يورى » بعدد من الممرضين المدربين © واثنين 
من المساعدين الأوائل ؛ الذين عينوا حديثا . ٠‏ وكان الأخيران 
من أسرى الحرب السابقين : « كرينيى لاجوس  »‏ وهو 
شيوعى مجرى ؛ كان ضابطا طبيا فى الجيش. التيساوى ‏ 
ورجل كرواتى يدعى ١‏ انجيلار » » كان قد تلقى قسطا من 
الدراسة التى تعده لان يكون طبيبا .. وكان « يورى » يتكلم 
الالمانية مع « كريئيى لاجوس » . أما «انجيلار» > فكان يقهم 
الروسية قليلا ٠‏ 





0 
كان من الواجب على الاعضاء الطيبين فى الجيشس ان 
لا يشتركوا فى العيليات السكرية العدوانية» يمقتضى 
« وغاق الصليب الأحبر الدؤلى » ٠‏ ولكن «يورى» اضطر إلى 
أن يخرق هذه القاعدة فى مناسبة واحدة ٠‏ فقد كان فى الميدان 
حين بدىء أحد الالتحامات © وكان عليه ان يشاطر المحاربين 

٠ مصيرهم‎ 

وكان خط القتال » الذى حاصرته عنده ثيران العدو » 
غلى حافة غابة . فارتمى على الارض منيطحا إلى جائب عامل 
التليفون التابع للوحدة ٠‏ وكانت الغابة خلفهما » وامامهما حتل 
٠.‏ وعبر هذا الفضاء الذى لم يكن من سبيل إلى الذود عنه ‏ 
كان الييض يشنون هجومهم ٠‏ 

واخذ البيض يقتربون » حتى لقد تسئى ليورى أن يرى 
وجوههم .. كانوا فتية حديثى التطوع »؛ من سكان العواصم 
المدنيين » وكبارا حشدوا من رجال القوات الاحتياطية . وكان 


بوريس باسترناك 11 
الذين يذكون المعركة هم الصغار ؛ من طلبة الصف الأول من 
الجامعات »6 والصف النهائى من المدارس .. 

ولم يتسن ليورى أن يتغرف على أحد منهم »؛ ومع ذلك 
غقد لاح له أن كثيرين منهم مألوفون لديه . ولقد ذكره بعضهم 
باصدقائه فى المدرسة » فراح يسائل نفسه : اتراهم اخوة 
زملائه فى الدراسة ؟ .. وخيل إليه انه كان قد لمح بعضا آخر 
منهم فى المسارح أو فى الطرقات » فى السنوات الخالية ٠‏ ولقد 
استرعت وجوههم اتتباهه ٠.‏ كانوا يلوحون وكانهم اهله » 
من نوعه وثساكلته ٠‏ 

وكان شعورهم بالواجب - كما كانوا يفهمونه ‏ يملأهم 
شجاعة متحيسة ؛ لا داعى لها ؛ بل هى مثيرة محرضة . 
وكانوا يتقدمون فى جياعة ة » وهم يبزون الحرس فى 
رشاقتهم فى الاستعراضات .. كانوا يسيرون منتصبين فى 
تحد ؛ لايجرون »© ولا ينبطحون على الأرض ؛ برغم ان الأرض 
لم تكن من الانتظام بحيث تهيىء لهم وقاء » فراح رصاص 
يحصدهم !ا 

وكانت فى وسط الحقل العازى الواسع » شجرة ميتة » 
أصابتها صاعقة فاحرقتها ؛ او لعل الثظايا هى التى اصابتها 
فى معارك سابقة ٠.‏ وكان كل واحد من المتظوعين الزاحفين 
ينظر إليها » وهو يكافح الاغراء بان يقف خلفها - ليحتهى بها 
ويحسن تسديد رمايته - ثم يتبذ الفكرة جانبا ؛ ويواصل 
لين :. 

وكانت لدى العصابات كمية محدودة مِنْ الطلقات ؛ كما 
كانت لديها اوامر ‏ عززتها موافقة من القيادة الاقليمية ‏ بآن 





1 ادكتور جيقاجو 

تتجنب الالتحام بقوات تفوقها » وبأن لا يطلق أفرادها الثار 
إلا عن كثب . . ولم تكن لدى ١‏ يورى » بد عدن يندم 
على الأرض » يراقب تطور الاشتباك » وقد اتجهت كل 
عواطفه نحو اؤلثك الابطال البواسل الذين كانوا يلتقون 











أسرات ربما كانت قريبة إليه بروحها » وتعلييها 6 ونظايها 
وقيمتها ومقاييسها الخلقية ٠‏ 


وخطر له أن يجرى إلى الحقل وان سلم نقسه إليهم » 
غيفوز باطلاق سراحه . ولكن هذا كان امرا بالغ الخطورة 6 
إِذ كان من الممكن أن يرمى بالرصاص من الجائبين ‏ وهو 
يجرى رافع الذراعين - فيصاب فى صدره وظهره من 
العصابات عقابا له على خيائته » ومنالبيض الذين قد يسيئون 
فهم ذوائعه '.. كان على دراية بمثل هذا الموقف »© فقد خاض 
غماره من قبل » وقد درس كل الاحتمالات الثى تتزتب على 
علط لاوا ا 0 18" التسوع + وتبده هيا باحصارةا 











جد كد 
ومن ثم فقد أسلم نفسه لمشاعره الموزعة © وهو من 
على بطنه فوق الأرض © مقطلعا يوجهه نحو الخلاء 51 
تطورات المعركة وهو اعزل . ولكن الاكتفاء بالتفرج - وهو 
معطل من النشاط ‏ بينما كان هذا الصراع القاتل يدور حوله ؛ 
كان أمرا مستحيلا » يفوق ظاقة أى إنسان ٠٠‏ ولم تكن المسالة 
مسالة وفاء للجانب الذى كان يحتفظ به اسيرا » ولا مسالة 
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ذود عن حياته » وإنما كانت اتصياعا لإملاء الأحداث » 
وللقوانين التى راحت تهيمن على ما كان يجرى أمام عينيه ٠‏ 
وكان بقاؤه خارج المعيعة ضد هذه القواتين . . كان لزاما 
عليه أن يقعل نما كان كل امرىء يفعله . ٠‏ كانت ثية معركة 
الرحى »؛ وكان الرصاص يصوب إليه وإلى رفاقه » فكان 
لزاما عليه آن يرد على الطلقات بمثلها ! 
لذلك معندما اختلج عامل التليفون بجواره بحركة 
عنيفة » ثم رقد جامد الحراك » زحف يورى إليه » واخذ حزام 
ته وبندقيت » وعاد إلى مكانه ؛ ثم افرغ البندقية طلقة 
إثر طلقة بيد آنه كان يسدد رصاصاته نحو القفجرة 
المحترقة » مختارا اللحظات التى لم يكن فيها أحد بين بصره 
وهدفه » إذ خال الاشفاق بينه وبين إصابة الشسبان ‏ الذين 
كان معجبا بهم » والذين كان يعطف عليهم ‏ كبا أن إطلاق 
الرصاص ف الهواء كان حماقة يتعذر تصورها ! 
واتبع فى ذلك اسلوبه الفنى القديم . فكان يعين هدفه » 
ويحسن التسديد إليه » وهو يضغط الزتاد بيطء ؛ دون أن 
يهبظ به إلى نهاية مجراه © وكأنه لا يبغى أن يطلق الرصاصة 
علا . . ومن ثم فان الرصاصة كانت تنساب من تلقاء ذاتها فى 
النهاية » وكأنها لم تكن متوقعة الانطلاق .. وبدقة الرماية 
التى اعتادها فى الماضى - راح يصيب الفروع الدنيا من 
الشجرة الميتة » قيبترها وينثرها حول الشجرة ٠‏ 
ولكن » وا اسقاه ! .+ قبالرغم من انه راح يحاول - فى 
اعتاية وحذر ‏ ان يتجنب إصابة أى امرىء ؛ فان احد الشبان 
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كان يخطو - بين آن وآخز - إلى مجال هدفه فى اللحظة 
د 
ٍ - قد فارق الحياة ! 

وعد 2 0 سد 2 
غامرت بالتراجع ٠٠‏ وكان عدد جنود العصايات قليلا » قان 
جزءا من قوتهم الرئيسية كان متغيبا فى زخحف ؛ كما أن فريقا 
آخر كان مشتبكا مع فصيلة أكبر من العدو - على مسافة 
من ذلك الموقع . ومن ثم غإنهم احجموا عن مطاردة البيض 
المنسحبين © وإن يكشفوا عن ضغنفهم . 

ولحق المساعد « انجيلار » بيورى فى الخلاء » مع اثنين 
من الممرضين يحملان محفات ٠‏ وأمره يورى بأن يعنى 
بالجرحى ؛ ثم انحنى هو على عامل التليفون » وى نفسه آمل 
مبهم بأنه قد يجد فيه نفسا يتردد » فيستطيع إنقاذ حياته . 
ولكنه حين فتح قميصه وتحسسس قلبه » القاه قد كف عن 
الوجيب تماما .. وكائت ثمة تعويذة معلقة إلى عنق الميت بخيط 
من حرير »© فخلعها يورى » وإذا بها تحتوى على ورقة بليت 
وتفككت عند الخطوظ التى طويت عليّها » وقد خيطت إن 
قطعة من القماثن . 

وعلى الورقة التى تفككت تقريبا بين اصابع يورى ‏ 
حين نشرها - كانت ثمة مقتطفات نقلت عن المزمور التاسع © 
تتخللها تحريفات ف الكلمات كتلك التى كثيرا ما تتسلل إلى 
الادعية الشمائعة » من جراء كثرة التكرار 6 فتجعلها تنعصرف 
باطراد عن اصلها .. وكائت الآيات تنقل عن اللغة السلافية 
يحروف روسية . 
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وكانت كلمات المزمور : « الساكن فى ستر العلى » قد 
تحولت إلى عثوان : « الساكن ستر » ٠.‏ وتحولت الفقرة : 
« لا تخش من خوف الليل ولا من سهم يطير فى النهار ».© إلى 
تتشجيع واستحثاث : « لا تخشى سهيا يطير فى القتال » ! . 
وبدلا مما جاء فى 'المزمور : « ارقعه لانه عرف اسمى » » ورد 
فى الورقة : « لانه أضمر اسمى » .+ وتحولت عبارة : ١‏ معه 
آنا في الضيق .. » » إلى : « معه أنا فى الليل » ! 

وكان المعتقد ان لهذا المزمور فعل المعجزات فى الوقاية 
مت الرصاص » فكان الجنود يحملونه كتعويذة فى آخر حرب 
استعمارية وكان المسجونون ‏ بعد ذلك بعشرات السنين ‏ 
يخيطوئه فى ثيابهم » ويرددون كلماته فى السجن ؛ عندما كانوا 
يستدعون للتحقيق »© آثناء الليل ٠‏ 

جد 

وإِد ترك عامل التليفون ؛ سار « يورى » فى الحقل إلى 
الشاب الذى كان قد ارداه ؛ من رجال الحرسس الأبيض . 
وكان وجه الفتى المليح يحمل آمارآت البراءة »؛ ومظهر الألم 
الشوب بالصفح والغفران ٠‏ 

وفك يورى ازرار سترة الفتى وقتحها .. كانت يد حانية 
- لعلها يد امه قد عنيت بتطريز اسسمه وقلبه على ثيايه 


الداخلية ؛ بحروف واضحة : « سريوجا رانتسييفيتقى » . 
وبرز من صدر قميص 7 سريوجا » صليب متصل بسلسلة ؛ 


ورصيعة قلادة » وعلبة صغيرة مسطحة من الذهب » أقنبه 
بعلية السعوط » وقد بدت معطوبة كما لو أن مسمارا دق فيها 





وفك يورى أزرار سترة الغتى وفتحها .. كانت بد حانية ‏ لملها يللا 
أمه ‏ قد عنيت بتطريز اسمه وقلبه على ثيابه الداخلية .. 
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. .. وضقطت.ورقة ».نتناولها يورى وفضها » هلم يكد يمد 
عيتيه .٠‏ وكانت تحتوى على المزمور التاسع ذاته » وقد طبع 
فى هذه المرة ‏ بكامل نصه السلانى الاصلى ٠‏ 

وفى تلك اللحظة » تحرك « سريوجا » متأوها .. كان 
على قيد الحياة ! 

وظهر قيما بعد انه إنها فقد وعيه فحسب ؛ نتيجة جرح 
داخلى طفيف ٠‏ فقد اوقفت رصيعة امه نفاذ الرصاصة » 
فاتقتت حياته ٠.‏ ولكن » ما الذى كان على يورى أن يفعله 
إِذ ذاك - بهذا الرجل القاقد الوعى؟ ! . . كانت تلك الايام 
تتسم باتقاد الوحشية فى النفوس »؛ فلم يكن الأسرى يصلون 
إلى مراكز القيادة أحياء » وكان الجرحى يذبحون بالسكين فى 
الميدان ! 

ونظرا ميوعه حجم قوة جتود العصابات » يسبب السيل 
الكبير من الهاربين الذين كانوا يفرون إلى أو من العدو » كان 
فّ الوسع ادراج « رانتسييفيتشن » كحليف انضم حديثا ؛ إذا 
روعيتالسرية التامة . ومن ثم فقد خلع يورى ثياب عامل 
التليفون الميت » بيعونة انجيلار ‏ الذى كان 
واستيدل بها ثياب الفتى . ٠‏ وراح مع اتجيلار يعنيان تسريوجا 
حتى استرد صحته .. فلما تحسنت حاله © اطلقا سراحه » 
برغم آنه لم يخف عنهما انه كان معتزما أن يعود إلى جيثشس 
كولقاك وان يواصل منحاربة الحمر ٠‏ 

سدقت 

اتخذ جنود العصابات لانفسهم معسكرا ‏ فى الخريف - 

فى دغل الثعلب » وهو تل منحدر كثيف الاشجار © ذو جدول 





لكيية كه 
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مزبد » سريع الجريان » حول ثلاثة جوانب من التل » ولا ينفنك 
يفت من حواف مجراه ٠‏ 
وكان البيغن كد قضوًا هيه مضل القنناء بن العام 
السابق © وقد حصئوا موقعهم هناك بمساعدة آهل القرى 
المجاورة ٠‏ بيد انهم تركوه ‏ فى الربيع ‏ دون أن يمدموا 
استحكاماتهم » فأصبحت العصابات تستخدم مكامنهم وخنادق 
مواصلاتهم ٠.‏ ولقد اشترك « يورى » مع « ليبريوس 
ميكوليتسين » فّ مكمن غائر ف الأرض» واستبقاه هذا ساهرا 
بثرثرته ليلتين متتابعتين . وف الليلة الثالثة » قال له : « ترى 
ماذا يفعل أبى الموقر » بابا المحترم » فّ هده اللحظة ؟ » . 
غزفر يورى » قائلا فّ نفئسه : ” يا الهى ! .٠‏ لشد 
ما آكره هذا الرجل ! .. وائه لضورة حية من أبيه ! » . 
ارى من احاديثنا السابقة أنه قد قدر لك أن تعرفه 
تمام المعرفة » ويبدو انك قد كونت لنفئسك فكرة غير طيبة 
عئه . نماذا لديك من قول ف هذا الصدد » يا سيدى العزيز ؟ 
إن لدينا الاجتماع ا على الانتخابات غدا 
يا لببريوسي ادر يديت 1 م إن أمابئ محاكية الدرقين 
الذين كانوا يقطرون 0 لا يزال لزاما على أن 
أزاج نا مه أكون 1 الل ثم اننى لم انم منذ ليلتين »© 
مهلا يمكن ارجاء هذا الحديك ؟ ٠.‏ اننى ميت لفرظ التعب ! 
ليكن © غلن يعفيك هذا من أن تذكر لى رايك فى أبى 
المسن . 
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لنبدا بالقول إن اباك لا يزال صغي السن ».ولست 
ادرى لماذا تتكلم عنه هكذا . طيب » لا باس » ساذكر لك 
ما تشاء ‏ وانا ‏ كما قلت لك مرارا الا اعرف الكثير عن 
مختلف الوان الاشتراكية » فلست استطيع أن أرى فارقا 
كبيرا بين البلاشفة والاشتراكيين ٠٠‏ وابوك من اولئك الذين 
تدين لهم روسيا باضطراباتها وقلاقها الحالية .. انه طراز 
ثورى .. شخصية ثورية ٠‏ انه مثلك » يمثل مبدا الفوران 
والتفاعل فى الحياة الروسية ! 

هل المقصود بهذا مديح او لوم ؟ 

مرة آخرى © أرجوك أن ترجىء النقاش إلى وقت أكثر 
ملاءمة .. ثم أن من واجبى حقا ان إلى اسرافك فى 
استهلاك الكوكابين » فلقد اخذت تستنفد متعمدا الكمية التى 
آنا موكل بها . واثئك لتعرف تمام المعرفة أن الحاجة تدعو إليها 
لاغراض آخرى »© فضلا عن ائها سم ؛ وانا مسئول عن 
صحتك ! 

لقد قطعت حبل الدراسة فى الليلة السالفة كذلك . 
إن لك ادراكا اشتراكيا ضايرا .؛ تماما كما لو كنت فلاحبة 
آأمية » أو « بورجوازيا » راسخًا فى « البورجوازية » ٠‏ ومع 
ذلك فأنت طبيب » تجيد القراءة » بل احسبك تجيد الكتابة 
والانشاء ٠‏ فكيف تفسر هذا ؟ 

- لسك اغسره .. . 'وآرائى عَبيا كذلك » ولا حيلة لى ف 
الآمر » غجدير بك أن تأسف لحالى ٠‏ 
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- لم هنذا التواضع الزائف ؟ .. لو آئك ‏ بدلا من 
استخدام هذه اللهجة الساخرة - حفلت بمعرفة ما نقعله ى 
غصولنا الدراسية ؛ لما تغطرست بهذا الشكل ! 

يا للسماء ! .. لست متغطرسا يا ليبريوسن 
أفرسييفيتش . إننى اكن لجهدك التعليمى اقصى احترام » ولقد 
رايت المذكرات التى تصدرها عن الدراسات »؛ واعرف آراعك 
ف تحسين المستوى الخلقى للجند .. وانها لآراء رائعة ! .. 
كل ما تقول عن مسلك الجندى نحو رفاقه »> نحو الضعيف 4 
نحو العاجز »© نحو النسماء » نحو الشرف والعفة .. انها 
تقريبا تعاليم « الدوخوبور » . كل ما على هذه الشساكلة من 
تعاليم تولستوى اعرفه عن ظهر قلب . لقد كانت مرحلة 
مراهقتى مليئة بمثل هذه الأمانى نحو حياة أفضل © غكيف 
استطيع أن اضحك من مثل هذه الامور 5 

ولكن فكرة الاصلاح الاجتماعى ‏ كما أصبحت منهوبة 
منذ ثورة أكتوبر ‏ لا تملاتى بالحماس . هذا اولا » وثانيا هى 
أبعد من أن تطبق عمليا » وقد أدى مجرد الحديث عنها إلى كل 
هذا البحر من الدماء » حتى اثنى لم اعد أوقن مما إذا كانت 
الغاية تبرر الوسيلة ٠‏ ثم س آخيرا » وقبل كل شىء - انن 
كلما سمعت الناس يتحدثون عن إعادة تشكيل ٠‏ 
سيطرتى على نفسى 4 واتردى فى القنوط ٠‏ 

« إعادة تشكيل الحياة ؟ ! .. إن الذين يقولون هذا لم 
يفقهوا يوما أى شىء عن الحياة . . لم يشعروا قط بأنقاسها »© 
بقليها ٠.‏ مهما يكن ما رأوه أو ما فعلوه ! . . اتهم ينظرون 
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إليها كما لو كانت كتلة من مادة أولية تحتاج إلى صنعة على 
أيديهم > وإلى أن تكتسب سموا بلمساتهم ! ٠.‏ ولكن الحياة 
لا يمكن أن تكون مادة يمكن صوغها وتشبكيلها أبدا ٠.‏ وإذا منت 
أن تعرف » قالحياة هى مبدا تجديد النفس » انها تجدد ذاتها » 
وتعيد صنعها » وتتبدل » وتتحول باستهراز ذائب ٠.‏ انها 
غوق نظرياتك ونظرياتى عنها » بمراحل لا نهاية لها ! 
ومع ذلك غانت تعرف انك منا كنت لتقمعر بنصف هذا 
القنوط المثبط لو انك جئُت إلى اجتماعاتنا » ولو أئك ظللت على 
اتصال بقومنا الرائعين » العظام ٠.‏ ما كنت لتعانى هذا 
الاكتئاب . ٠.‏ هذه ( الميلانخوليا ) . اننئ اعرف مبعثها » فأنت 
ترائا منكسرين © ولا تستطيع أن ترى قبس آمل أمامك . ولكن 
على المرء أن لا يذعر قط » يا صديقى العزيز . إن بوسعى ان 
انبتك بامور تفوق هذه الحال سواء .. امور تتعلق بئى 
شخصيا ؛ ويتبغى الا تذاع على الملا فى الوقت الراهن . ٠‏ ومع 
ذلك اننى لا أفقد راسى ٠‏ أن ارتداداتنا ليست سوى مؤقتة » 
إذ أن من المقدر على كولشاك أن يخسر فى النهاية ٠‏ تذكر 
كلماتى هذه » وسوف ترى .. لسوف نكسب على مر الزمن » 
قابتهج ! 
وقال يورى فى نفسه ::« انه لامر يعجز القوك عن 
وصخه . كيف يتسنى لأى امرئة: ان يكون يبهذا العقل 
الصفيق © الصبيائى ! ٠.‏ اثتى انفق وقتى ازدد على مسمعيه 
أن اقكارنا اشبه بقطرين متعارضين ٠.‏ لقد أسرنى بالقوة © 
دلا يزال يستبقينى على غير إرادة منى » ومع ذلك فهو لا يزال 
يتصور أن تقهقراته تثير الجزع فى نفسى » وأن آماله تشرج 
10 - دكتور جيفاجو ‏ ج ؟ ) 
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صدرى كيف يتستى لامرىه أن يكون اعمى بهذا 
الشكل إن مير الكون معلق - فى راينه - على 
انتصار ثورة اكتوير ! # ٠‏ 

على أن « يوري » لم يقل قسيئا » بل اكتفى بان هز 
كتفيه » ناذا هذا يوضح بجلاء ان سبذاجة ليبريوسس قد ارهقته 
حتى أنه أصبح يملك زمام نفسه بعناء ازاءها . ولم يفت هذا 
لببريوس من ناحيته © غقال : « انك غاضب ياجوبيقر » وهذا 
يعنى انك ولا بد مخطىء ! » . 

5 أقهم ب » ولو إمرة واحدة ؛ ان لا شىء من هذا 
يعئينى : « جوبيتر » و « لا يذعر قط » و « كل من يقول لا بد 
انه يعنى (ب) » و « لقد آدى المراكشى مهمته © فليئصرف 
المراكقى » .. إن شيئًا من هذه المصطلحات المأثئو 
الكليشيهات ) ؛ التعبيرات الشائعة المبتذلة » لايستهويتى ٠‏ 
لسوف اقول » فلا أعنى (ب) .. مهما تفعل ! .. ساقر بأنكم 
محرور روسنيا » ونجومها الساطعة »© وأنها كانت بدونكم تسير 
إلى ضياع وتغرق فى التعاسة والجهل » ولكنى لا ازال -- برغم 
ذلك لا أقيم اتفه وزن لاى واحد منكم ٠‏ اننى لا أحبكم» ولكم 
جميعا ان تذهبوا إلىالشيْطان ! . . إن اولئكالذين يفكرون لكم 
يعيدون إلى الامثال والأقوال المأثورة © ولكنهم ينسون حكبة 
واحدة : « بوسعك أن تسوق جوادا إلى الماء » ولكنك لا تملك 
ان تجعله يشرب » » وهم قد اعتادوا أن يحرروا » وآن يغدقوا 
المناقع » على من لم يسآلوهم كلك من التاسس .. احسيك 
تتصور أنتى لا استطيع أن أرى ف الدنيا شيئا اكثر بهجة من 
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من معسكرك وصحيتك » واحسب انه لزام على ان اباركك 
لانك تستبقينى اسيرا » وان اشكرك لاأنك « حررتنى » من 






ِ غير معروفة ‏ وليست قوة 
روسية ‏ قد اغارت على ( خاريكينو ) وتهبتها . ٠‏ إن 
< كامينودفورس كى » لا ينكرها .. انهم يقولون إن قويك 
وقومى قد استطاعوا الفرار . والظاهر ان نوعا من المحاربين 
الخفيين » ذوى العيون المنحرفة المائلة » ى معاطف من اللباد » 
وتبعات من الفراء » قد عبروا نهر ( رينفا ) ق عاصفة فظيعة 
من الصقيع » ثم اعدموا كل امرىء فى المكان بالرصاص - فى 
هدوء ‏ واختغوا كبا أقبلوا فى غموض ٠‏ فهل تعرف شيئا عن 
هذا ؟ .. أصحيح هذا ؟ » . 

هراء . محض أكائيب . شائعات زائفة . 
كنت على ما تزعم ‏ حين تلقى محاضراتك عن 
التحسين الخلقى للجنود ‏ من رحية وكرم » فدعنى ارحل ... 
ساتطلق بحثا عن اسرتى .. فلست ادرى أين أغرادها ؛ بل 
انتى لا أدرى ما إذا كانوا احياء أو أمواتا . غاذا لم تفغل » 
فاصمت بالله » ودعنى وثشأنى » لاننى لا احفل يشىء آخر » 
ولن اكون مسئولا عما يصدر منى إذا ائت مضيت فى حديثك . 
وعلى آية حال 4 افليس لى حق فى أن أنام » بحق الجحيم ؟ ! 

ورقد يورى على سريره مثبطحا » ووجهه فى الوسادة » 
ياذلا قصارى جهده فى أن لا يسسيع ليبريوس وهو يبترر 








15 دكتور جيقاجو 
مسلكه » ويسرى عته بيبا يرتجى من نصر نهائى على البيش 
قبل أن يحل الربيع . ٠‏ فتنتهى الحرب الأهلية ؛ ويحل السلام؛ 
والخرية » والرخاء » ولا يجدئر احد ان يستبقى « يورئ » 
لحظة واحدة بعد ذلك ٠‏ ولكن عليه ان يصبر إلى ذلك الحين » 
لا سيما وائهم قد بذلوا كل التضحيات ؛ وتحملوا كل انتظار ؛ 
غلم يكن بالكثير أن يترقبوا بضعة اشهر اخرى . وعلى اية 
حال » مالئ آين كان يوئعه ان يذهب إذ ذاك ؟ : . كان من 
الواجب منعه من الذهاب وحيدا إلى أى مكان © لمصلحته . 
وراح يورى يقول فى نفسه ؛ مغيظا محنقا : « فلينفلق ! 
.. انه كاسطوانة الحاكى ! لا يستطيع ان يكف . لمساذا 
لا يخجل من أن يظل يتشدق بنق سالحديث كل هذه السنوات ؟ 
.. كيف يقدر على أن يمخى فى استماع جرس صوته + هذا 
الشميطان الثافه التعس ؟ ! .. انه يظل كذلك ليل نهار . 
يالله © لكم امقته ! يشهد الله أننى سأقظه يوما ما ! 
أنت يا تونيا ؟ .٠‏ يا حبيبتى » يا صغيرتى المسكينة 
على قيد الحياة ؟ .. يا ربى العزيز > لقد كانت توقفك أن 
تضع وليدها بعد قليل » غكيف استطاعت أن تممى خلال 
المخاض ؟ .. وغل رزقنا ولدا أو بنتا ؟ يا أحبائى ؛ ما الذى 
يجرى لكم جميعا ؟ .. يا تونيا ؛ انك مصدر تقريع خميرى 
دوما !1 - ٠‏ يا لآرا 6 اننى لا اجرؤ على أن انطق باسمك خقية 
أن القظ معه حياتى ! . . أواه يا إلهِى ! اواهيا إلهى ! ٠.‏ ومع 
ذلك » فلا يزال هذا الوحشس المقيت » عديم الشعور * يتكلم 1 
لشوف يتضادى ذاك هوم هلقله .. سافطه 41 
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وانقفى الصيف الشديد الحر »؛ وجساء يوم صاف ؛ 
ذهبى »© من آيام الخريف . وعند الطرف الغربى من غابة 
الثعلب » كان ثية برج خشبى لمنزل بناه البيض » لا يزال قائنا 
فو قالارض ٠‏ وهناك» كان يورى قد تواعد مع مساعده المجرى 
« لاجوس » على اللقاء ليبحثا مختلف مسائل القسم الطبى . 
وقد وصل ف الموعد » قراح ينتظر صديقه > متمشيا على طول 
حافة المتاريس المنهارة » ثم صعد إلى برج المراقبة ؛ واطل 
من الشقوق التى كانت امام الأوكار ‏ التى خلت من مدافعها 
الرشاشة - على الأرض المكسوة بالغابة ؛ والمترامية خلف 
النهر "1 

وكان الخريف قد أقام حدا واضحا بيناشجار الشرّبين » 
واشجار الصنوبر » والاقسجار الحولية . وبين الجدران 
القاتبة ‏ ذات الاشواك المنتصبة ‏ من أشجار الصنوبر التى 
تارب لونها أن يكون اسود » كانت الأقسجار القصيرة » 
الكثيفة © المورقة » تشع بلون كاللهب والتبيذ ٠٠‏ فكانها بلدة 
صغيرة من مدن القرون الوسطى »© وقد بدت سقوف قصورها 
المطلية ؛ الموشاة باللون الذهبى ؛ والتى بنيت من الخفنبٌ 
القتطع من قلب الغابة . 

وكاتت الأرض تحت قدمى يورى > وفى داخل الخندق © 
وف الأخاديد التى كانت تتخلل طريق الغابة » متيبسة » مكسوة 
بالصقيع الارضى » وقد تراكيت عليها اكوام صغيرة » 
متماسكة »> من اوراق الصغصافت الجافة » كائهنا اكوام من 
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فضلات المسحاة .. وخالط هواء الخريق عبير هذه الاوراق 
البتية النفاذة الأريج » وروائح كثير من البقول الحريفة . فاخذ 
يورى يعب فى نهم ذلك العبير الفلفلى التصاعد من التفاح الذى 
اعطبه الصقيع »؛ والفروع الجافة ذات الرائحة الفجة » 
النضاحة بالرطوبة » وضياب سبتمير الأزرق المفصاعد 





ولم يسمع وقع قدمى لاجوس حين آقبل من خلفه .. 
وقال بالالمانية  :‏ كيف آنت ايها الزميل ؟ » . ثم شرعا يتحدثان 
فى اعمالهيا . 

هناك قلات نقاط . أولا + المحاكمةالعسكرية للمرهنين 
الذين كانوا يقطرون « الفودكا » .. ثائيا : إعادة تنظيم ذ 
الجرحى منالميدان » والمخازن الطبية. . ثالثا : اقتراحى بان 
معالجة الامراض العقلية فى الليدان . ولست ادرى ما إذا كنت 
توافقنى يا عزيزى لاجوس ؛ ولكننا ‏ على ضوء ما الحظه ‏ 
نوشك أن نجن » وأن انواع جنوننا الحديثة لمعدية ! 

إنها مسالة جد طريفة ؛ وساعود إليها بعد لحظة . 
ولكنى اود أن اذكر قبل ذلك ايمرا آخر : هناك تذير فى 
المعسكر » وعطف على مقطرى الفودكا ٠‏ ثم إن الرجال فى هم 
وقلق من أجل أسراتهم التى تهرب من الييض.. .وهناك قافلة 
مقبلة ‏ كما تعلم ‏ تضم زوجات واطفالا » وشيوجا » وقد 
رض بعض جنود العصابة أن يبرحوا المعسكر إلى أن تصل 
هذه القافلة ٠‏ 

ل اعلم هذا .. وسنضطر إلى انتظارها . 











- 
بوريس باستوناك اك 
- وكل هذا يجرى ونحن مقبلون على انتخاب قيادة 
مشتركة لوحدتنا ولعدة وحدات أخرى مستقلة عنا كل 
الاستقلال . وإخال أن المرشح المحتمل الوحيد هو الرفيق 
ليبريوس . ولكن بعض الشباب يدفعون ١‏ فدوغيتشيتكو » 
إلى الأمام » وهو مؤيد بفريق غريب عنا فى روحه ؛ وينتمى إلى 
طبقة مقطرى الفودكا . . فريق من أيناء البدالين واصحاب 
الاراضى » ومن الهاربين من كولشاك هؤلاء هم يحدثون اكبر 
قسط من الضجيج ٠‏ 
- وما الذى تظن أنه سيحدث عند المحاكية ؟ 
اظن انه سيقغى عليهما بالاعدام » ولكن التثفيذ 
سيوقف ا * 
س حستن ! لنتحدث فى العمل . اولا : قل الجرحى من 
الميدان . 
لا باس » ولكن لابد لى من ان انبثك بائنى غير 
متدهئس لاقتراحك: الخالص بالعلاج الوقائى للامراض العقلية» 


غأنا ‏ شسخصيا - اومن به ٠‏ ونحن امام ظهور وتفقى نوع 






من المرض العقلى مرتبط بوقتنا الحاضر + وينجم مباشرة عن 
الظروف التساريخية : ولدينا فى المعسكر حالة منه : 


” بامفيل باليخ » » وهو جندى سسابق فى جيشس القيصر » 
ذو وعى ثورى عال * وإدراك طبقى متغلفل فى د 

وسر محنته هو قلقه بان أسرته إذا ما قدر له أن يقتل » 
وخوفه من أن تقع فى آيدى البيض »6 وان تلقى عليه تبعة 
أعماله ٠‏ إنها حالة عقلية معقدة - واعتقد أن أسرتنه من ثلك 
الاسرات الؤائدة فى القافلة - ولت اعرف من .اللغة الرؤسية 
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ما يمكتنى من مؤاله كيا ينبغى © ففى وسنعك إن تتب 
من انجيلار او كامينودفورشكى :.. انه جدير بالفحصل - ٠‏ 
اننى اعرف « ياليخ » معرفة جيدة جدا » فكثيرا ما كنا 
نتعارض فى اجتماعات مجلس الجيثى ؛ فى فترة من الفترات 
اته اسمر » قانن »© دو جبين ضيق . .ولست أرى ما ثراه 
فيه من خير . لقد كان يجتح دائما إلى الاجراءات المتطرقة ؛ 
الرمى بالرصاص ؛ والعقاب . وقد اعتدت أن أجده دائيا 
مثيرا للنفور والاستنكار . ومع ذلك » قسوف اعنى بحالته ! 


حت 

كان اليوم صحوا + مقممصا » وقد ظل الجى راكدا » 
جافا © اسبوها ياكيلة - 

وكان طنين الضجيج العادى يسرى فى جو الممسكر 
الكبير » اشبه بهدير اليحر البعيد .. كان ثية وقع أقدام + 
واصوات » وارتطام الفؤوس بالأخكاب إذ تشقها » ورتين 
سئدان * ونباح كلاب » وصهيل جياد » وصياح ديكة . وكانت 
تحوم فى الغابة جماعات من رجال سير الوجوه » بيض 
الاسئان » باسمى التغور . .فكان الذين يعرقون الطبيب منهم 
بومثون له بالتحية © بينها كان سواهم يمرون به غير محيين ٠‏ 

وكان الرجال قد رقضوا أن يفضوا المعسكر حتى تلحق 
بهم اسراتهم » إلتى كانت هاربة من ديارهم . آما وقد اصبح 
هؤلاء الهاربون وشيكى الوصول ©» غقد اتخذت الاجراءات 
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تاهيا للرحيل © فاذا الأشياء تنظف وتصلح © وإذا الصناديق 
تغلق بالمسامير ؛ وعريات النقل تحضى وتفحص ٠‏ 

وكانت فى وسط الغابة بقعة كثيرة من الأرض الفضاء » 
كثيرا ما عقدت قيها الاجتماعات . . كانت أشبه بكثيب او بربوة 
سحقت حضائقفها تحت الأقدام . وقذ دعى الجميع ‏ فى ذلك 
اليوم ‏ إلى اجتماع عام © لاغلان آمر ذى أهمية 1 

ولم تكن كثير من افجار الغابة قد ذبلت يعد واصفرت » 
نظلت - فى اجوافقها آ ناضرة »؛ مخضوضرة ٠.٠‏ وكانت 
الشمس وهى تنحدر خلف الغابة فى الاصيل ترسل أشعتها 
خلالها » قاذا الآؤراق الشفافة تشع بلهب اخضر . 

واخذ كامينودفورسكى ؛ كبير ضباط الاتصال »© يحرق 
- فق بقعة من الفضاء أمام خيمته - اوراقا » ومهملات اقضاها 
عن سجلات الجئرال كابيل التى وقغت بين يديه »© وعن 
اضابيره الخاصة بجئود العصابات . وكانت النار شفافة 
كورق الكجر » ازاء الشمسى الغاربة فلم يكن اللهب مرئيا ؛* 
بل كانت موجات الوهج والحرارة هى وحدها التى تثى بآن 
اثمة فيا يحرق + 

وهنا وهناك » كانت الغابة تتالق بثمار التوت البسرى 
النافجة : باهداب ثبات ١‏ قييص الست » »© ويثمار توت 
الحورة التى فى حيرة الطوب » وعناقيد نبات ١‏ الفبرنوم » 
الذى تحول لونه من الابيض إلى القرمزى .. وذيايسات 
« السرمان » تحدث طنينا خفيفا بأجنحتها الشبيهة بالزجاج 
- والتى كانت فى شغافية اللهب واوراق الشجر - وهى تمخر 
ببطء عباب الهواء ٠‏ 
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ولقد كان « يورى. » مشسغوما - منذ طفولته ب بمشاهد 
الغابات كما تبدو تحث الشمسى الجاتحة إلى الغروب . وكان 
يشعر فى مثل تلك اللحظات كما لو أن نصال الضوء كانت تنفذ 
خلاله هو الآخر . . وكأنما كانت نعمة الروح الحية تسرى فى 
صدره © وتخترم كيائه » ثم تخرج من كتفيه كزوج من الاجنحة ! 
٠‏ . وإذا بالصورة المثالية للحياة ؛ التى تتكون فى كل طفل * 
وتظل دوما ‏ بعد ذلك - تبدو كتمثال لفخصيته يكمن فى 
أعماق نفسه .. إذا بهذا التيثال يهب فى اكيل قواه 
الجوهرية » فيضطر الطبيعة ‏ الغابة ؛ والشمغق » وكل ثشىء 
آخر يتجلى للعين ‏ إلى أن تستحيل إلى صورة اصلية ؛ 
كاملة ؛ قاملة لفتاة:.. ل 7 لارا » ! .٠‏ وراح يورى- وهو 
مغمض ,العينين ب يهمس » ويفكر » مخاطبا بهمساته وافكاره 
الحياة بأسرها + وارض الله كلها » وكافة المساحة التى كان 
ضوء الشمس يقع عليها امايه ! 

بيد أن واقعية الحياة اليومية المألوفة » كانت ما تزال 
قائمة : كانت روسيا ماضية ف ثورة أكتوبر » وكان يسورى 
أسيرا لدى جيثى العصابات ؟ 


د 











وسار وهو شارد الذهن ‏ إلى النار التى اشعلتها 
كامينودفورسكى » وقال : « أتخرق سجلاتك ؟ . . ألم تفرغ 
بمد 615 . 


- إن لدى من هذه الأوراق ما يستغرق حرقه اياما . 
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وحرك يورى كومة من الاوراق بحذائه ؛ فاذا بها 
مراسلات اركان حرب قيادة:البيض ٠‏ وخطراله انه قد يقع فيا 
على ذكر « رانتسييفيتش » » ولكن كل ما وقع عليه بصره كان 
مملا .. مراسلات بالشفرة عفى عليها الزمن ٠.‏ وركل كومة 
اخرى » ناذا بها مجموعة من مذكرات اجتماعات العصابات » 
لا تقل عنها إملالا واضجارا + 

واخرج كاميتودفوزسكى ورقة من جيبه اسلمها إلى 
يورى » قائلا : « هاك اوامر السير الخاصة بوحدتك الطبية . 
إن قافئلة اسرات وجال العصابات جد قريبة من هنا » ولن يأتى 
مناه اليوم حتى تسوى خلافاتنا داخل الممسكر + ومن ثم خلفاً 
ان نتوقع مغادرة المكان فى اى يوم » ٠‏ والقى يورى نظرة على 
الأوامر » ثم تقال فى شسكوى : « ولكنكم تعطوننى وسائل للنقل 
اتل من تلك التى أعطيتمونيها فى المرة السالغة » برغم كل هذه 
الزيادة فى الجرحى ٠‏ ولسوف يضطر القادرون إلى المثى » 
ولكن هؤلاء قلة . ثم » ماذا ترانى ماعلا بالمرشى الذين لابد من 
نقلهم على محفات ؟ .. ومختزناننا من الأدوية » والاسرة 
والنذاك 2107 

وسيكون لزاما عليك أن تدير الأمر بطريقة ما . ان 
تبسط ساقيك على قدر لحافك ٠‏ والآن آمر آخر . انه رجساء 
منا جميعا . هل لك أن تفحص واحدا من رغاقنا ؟ .. انه 
مجرب »© ومخلص للقضية » وجندى بديع ٠‏ ولكن ثيسة ضرا 
اصابه . 

- اهو باليخ ؟ .- لقد حدثنى لاجوس عنه .١‏ 
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أجل ... اذهب لترآة . افحصه ؟ 

أهو مصاب بير عقلى ؟ 

اظن ذلك > قهو يقول إن لديه « الدبيت « ٠.‏ أوهام 
وتخيلات تهوسية ؛ كما هو واضح . . ارق .١‏ اوجاع فى 
الزلطن: : 

لا باس ٠‏ وقد يحسن ان اذهب الآن فآراه > ما ديت 
خلوا من العمل فى هذه الفترة . متى يبدا الاجتماع ؟ 

أظنهم قادمين الآن . ولكن ؛ فيم يهيك هذا ؟ .. 
انا الآخر لست ذاهبا » كما ترى . وى وسعهم أن يعقدوا 
اجتماعهم بدوثنا . 

سأذهب إذن لأرى بامفيل + وإن كنت لا كاد اقوى 
على ان افتح عينى » فسان[ النعاس يثقلهيا . . إن ليبريوش 
أفرسييفيتشس يحب أن يتفلسف ق الليل » وقد انهك قواى 
بكلامه ٠‏ آين أجد يامقيل ؟ 

اتعرف دغل تسجر التامول ؛ القائم خلف حفرة 
النضلات ؟ 

أجل »© أظتنى أعرقه . 

- ستجد بعض خيام الضباط فى الفضاء + وقد وضغنا 
إحداها تحت مر بامفيل اسرتسه قادمة » إذ انها مع 
القافلة .. وهناك ستجده . . فى إحدى الخيام . . لقد من 
مكائة قائد فصيلة . . جزاء كفاءته الثورية ؟! 5 














بوريس باسترتاك 
انل انان 

واستبد التعب بيورى © وهو فى طريقه ليرى بامفيل » 
نتيجة الآثر المتراكم من جراء ليال عديدة من السهاد والارق . 
وكان بوسعه أن يعود إلى مضجعه وان ينام » ولكنه كان 
يخثى المكث هناك ؛ فثربما جاءه ليبريوس فى أية لحظة فاقض 
راحته . ووقفا فى درب متوار » تنائرت فيه !وراق الأشجار 
المجاورة » وقد اتخذت شكل رقئعة الشسطرنج ؛ وكذلك كانت 
الاشعة المنخنضة - المنبعثة من القسمس الآفلة - رهى 
تستلتى على هذا البساط :الذهبى 1١‏ .ومن شان 'هذًا البزيق 
المزدوج ‏ المتقاطع ؛ أن يدير راسك ؛ وان يسسامك إلى 
النعاس »© كيا تفغل بك الحروف الصغيرة ؛ فى أى مطبسوم 
تقراه ,أو أى. لبر متؤاقن فى اشترساق رتبب .. 

واستلقى يورى على الأوراق الحريرية » ذات الحفيف + 
واسند راسه إلى ذراعه ©؛ واسئد قراعه إلى وسادة من 
الاعضاب الفطرية النابية اسفل إحدى الاشجار ؛ قغشيه 
النعاس ق الحال ٠‏ واصبح البريق الذى هر بصره ؛ والذى 
اسلمه إلى النعاس © يكسوه بشبكة من الضوء والظل 
المتعاقبين 6 بحيث لم يعد من الممكن تمييز جسده - المستلقى 
على الآأرض من ضوء الشمس ومن أوراق الشفجر ؛ غلم 
يعد يبدو واضحا للعين © وكانه ارتدى طاقية سحرية !1 

على أن قوة رغبته فىالنوم » وشدة حاجته إليه ؛ لم تليئا 
أن أيقظتاه بعد خترة جد قصيرة . فان الاسباب المباشرة 
لا تكون غمالة إلا فى الحدود التى خلقت لها » ناذا جاوزتهسا 











1 دكتور جِيفاجو 

أنتجت اثرا عكسيا . وإذا لم يُجد وعيه اليقظ اى راحة > اخد 
يدور محموما فى فراع ٠.‏ وراحت الأنكار تدور وتلف فى 
راسه » ومضى عقله يدق فى اضطراب ؛ كمحرك أصيب يخلل . 
وازعجه هذا الاضطراب الداخلى وارهته ٠‏ وقال فى نغئسه 
ساخطا : ١‏ يا لهذا الخنزير القذر ليبريوس ! .. كانما الدنيا 
لااتضم ما يكفى لان يسوق إلىالجئون 6 فهو يرى من واجبه ان 
يأخذ رجلا سليم العقل » ويحوله معتمدا إلى مريض مخقل 
العقل » بأن يستبقيه اسيرا » ويضجره بصداقته وثرثرته . 
لسوف آقتله فى يوم من الايام ! © . 


وراحت تطير فى الجانب المشيس من الفضاء فراقفة 
مرققة باللون البنى » فكانها قصاصة ملوتة تنطوى 
وتئبسط ٠‏ ومضى يورى يتاملها بطرف ثاعس ٠‏ واختارت 
الفراشة مكانا ذا لون يقارب لونها » فاستقرت على لحاء 
شجرة صنوبر مرق باللون البنى » وتوارت فيه ؛ فاختفت 
من جراء خداع الضوء والظل » كما اختفى « يورى » ! 

وعاد عقله إلى جولته المعتادة بين الافكار التى كان قد 
ذكرها ‏ بطريقة غير مباشرة - فى كثيرمن مؤلفاته الطبية .. 
أفكار عنالإرادة والفرض كاسمى اشكالالتكيف والتجائسس ‏ 
والتقليد والمحاكاة والتلون الوقاثى .. وبقاء الأصلح ؛ وما 
إذا كان الانتخاب الطبيعى هو سبيل التطور ومولد الوعى 
فعلا .. ثم ماذا كان ” الموضوع » ؟ .- وماذا كانت 
« المادة #؟ .. وكيف كان من الممكن تحديد كنههيا ؟ .2 
وافضت به خواطره من « داروين » إلى « شيلينج ».> ومن 






بوريس باسترناك موا 
القراشة إلى الرسم الحديث بالزيت * وإلى الغن التائرى : 
ومكر فى الخلق» والخليقة » والقدرة الخلاقة » والحيلة والمكر ! 
عد ا د 
ومرة آخرى © استسلم للنوم » ولكنه صحا بعد لحظة ٠‏ 
إذ آقض نومه حديث مكتوم . وكانت الكلمات القلائل التى 
سمعها كافية لان تنبئه بأن الحديث كان يتعلق بسر ما ؛ وبخطة 
غير مشروعة . ولم يكن المتآمرون قد راوه ؛ فلم يساورهم اى 
هاجس بوجوده + وكان من المحتهل أن تكبيده أتفه حركة 
حياته » قجمد « يورى » فى مكائه » وارهف السمع ! 
وتعرف على بعض الاضوات .. كانت اصوات حثالة 
جتود العصابات .. بعض الامعات من أمثال « جوقنكا » » 
و « ساتكا » 4 و« كوسك » » وتابعهم المعتاد ١‏ تيرئقى 
جالوزين » ٠.‏ تسبان لم يكونوا صالحين لأى شىء > وكانوا فى 
قراراة كل نوع من الهياج والشغب . كذلك كان « زاخار » 
بينهم » وهو شخص يفوقهم خطرا » كان له صلة بقضية 
٠‏ الفودكا » » ولكنه لم يقدم للمحاكية مؤقتا ؛ لانه وشى 
بالمذثبين الرئيسيين . وكان أشد ما أدهش يورى هو وجود 
« سيفوبلوى » الذى كان من أقراد ١‏ الوحدة الفضية » 
المثحلة » والذى كان من الحرس الخاص للقائد . وجريا على 
تقليد يرجع إلى « سينكا راسين » و « بوجاتشيف » ؛ كان هذا 
رب من الرئيس »© المعروف بأنه موضع ثقته » يلقب ب 
« أذن القائد » .. وكان من الواضح أنه هو الآخر - كان 
من المشتركين فى المؤامرة ! 








كا دكتور جيقساجو 

وكان المتآمرون يتفاوضون مع مندوبين موغدين من المراكز 
الآمامية للعدو ٠‏ ولم يكن من الميسور التعرف على المندوبين > 
إذ كانوا يتحدثون إلى الخونة يأصوات جد خافتة ؛ فلم يكن 
يورى يسسمع حديثهم » بل كان يحدس أنهم يتكلمون »؛ عند 
ما كانت فترات من الصيت تقطع التهامبس . 

وكان « زاخار » السكير هو الذى تولى معظم الحديث » 
وهو يطلق السباب بين كل لحظة واخرى » بصوته الذى كان 
ينبعث فى فحيح أجثى . وبدا أنه كان ز العصبة ؛ وقد راح 
ياتول : « والآن 4 انضتوا انتم الآخر - إن الأمر الرئيسى 
هو أن علينا ان نتكتم٠‏ فاذا تكلم امرؤ  .‏ اترون هذه السكين؟ 
.. لسوف اشق بها احشاءه ! اواضح هذا ؟ .. إن علينا ان 
نظفر بالعفو عنا . وعلينا / ندبر حيلة لم يثشمهد احد مثلها من 
قبل ٠.‏ انهم يريدون أن ياخذوه حيا ٠‏ ثم إنهم يتولون إن 
رئيسهم « جوليفوى » قادم إلى هنا » ٠٠‏ فتداركوه مصححين: 
جاليولين » » ولكنه لم يلتقط الاسم » فقال : « الجنرال 
جالييف » » واستطرد فى حديئه : ٠‏ هذه هى فرصتنا » ولن 
تتاح لنا فرصة أخرى مثلها . وها هو ذا وقدهم » وسيذكر 
لكم افسراده كل شىء عن الأمر ... إنهم يقولون إن علينا ان 
نأسره حيا . والآن » انبئوهم أيها الآخرون بما لديكم ! ».. 

واخذ المنديون يتكلمون © غلم ب يستطع يورى ان يلتقط 
كلمة واحدة 6 ولكنه حدس - لطول فترة السكوت حت انهم 
كاقوا يشرحون الخطة المقترحسة بالتقصيل ٠‏ وما لبث 
زاخار أن عاد يقول : « هل سمعتم هذا © ايها الزملاء 5 . 








بوريس باسترناك هذا 
انكم لترون مدى براعته ! ١‏ . إثه لايكاد يبلعٌ مبلع الإنسان . 
لقد اوتى نصف ذكاء . . انه راهب أو نامك . كف عن 
الابتسام يا ترينتى ٠‏ لسوف أتيح لك ما يجعلك تبتسم »© ايها 
الرخو ! ٠.‏ انتئ لم اكن أتكلم عنه ٠‏ إنما كنت اقول أنه . 
ناسك . هكذا هو . فدغوه يسلك طريقه » ولن يلبث ان 
يحولكم جميعا إلى زعبان .. لوف يعمل على ان يخصيكم ! 
ما الذى يدعوكم إليه ؟ . . لا سباب ؛ ولا إقراط فى الشراب » 
وكل تلك الأمور التى يدعوكم إليها بشأن الثساء . فكيف 
تستطيعون ان تعيشوا على هذا النسق 5؟ لسوف نستدرجه 
الليلة إلى المخاضة ؛ وساعمل على ذلك ٠‏ ثم ننقض عليه 
جميعا . لن تكون ثبة مشقة ٠.‏ ولا خطر فى ذلك . ١‏ 
ما فى الأمر هو أنهم يريدونه حيا ٠‏ إنهم يقولون : «اوثقوه !» . 
لا بأسى » سترى . . وإذا لم تفلح هذه الخطة ؛ فسائبرى له 
بنفسى » وساجهز عليه بيدى .. ولسوف يرسلون رجالهم 
اليساعدونا ! » . 
ومضى يشرح الخطة » ولكنهم أخذوا ينصرفون تباعا > 
نكف يورى عن الإصغاء إليهم ٠‏ وقال فى نفسه باشمئزاز 
واستتكار : ١‏ انه ليبريوس الخنزير الذى يتآمرون على 
تسليمه للبيض »© أو قتله ! » ٠‏ ونسى تماما كيف انه كثيرا 
ما تمتى لمعذبه الموت »6 وراح يفكر : كيف يتسنى تفادى ذلك 5 
٠+‏ وقرر أن يعود إلى كامينودفورسكى فيخبره بالمؤامرة » دون 
أن يُككن, ليه ليام ..ذولن الإحدو السب يودى عفرف !2 














14 دكتور جيفاجو 

ولكن كامينودفورسكى لم يكن قائما على حرق الأوراق © 
حين عاد يورى 6 وإنما كان مساعده يراقب النار المتاججة » 
ليحول دون امتدادها إلى ما حولها . 

ولم يقدر للجريبة ان تقع 4 فقد احبطت قيل أن تبدا . 
غلقد عرف أمر المؤامرة ؛ كما ظهر فيما بعد » وكشف سرها فى 
ذلك اليوم ذاته » والقى القبض على المتآمرين ٠.‏ إذ كان 
سيفوبلوى قد لعب دوره كجاسوس محرض ؛ مما جعل يورى 
يزداد اشسمئزازا ! 


اع 

اصبح من المعروف أن اسرات جتود العصايات باتوا 
على مسيرة يوم من المعسكر 6 قراح الجنود يتاهبون للقائها + 
ثم للرحيل عقب ذلك مباشرة . ٠‏ وذهب يورى ليرى « بامفيل 
0 ؛ فوجده عند مدخل خيمته ؛ وق يده فأسن © وأمامه 
كومة عالية من شجيرات التامول الصغيرة ؛ كان قد اجتئها 
ولكنه لم يبدا بعد فى شسقها ٠‏ وكانت بعض الشجيرات قد هوت 
حيث كانت قائهة من قبل ؛ فارتطمت يكل ثقلها بالارض 
الرطبة » فاتغرستت شظاياها الحادة فى التربة إلى مسافات 
عميقة . . بينما كان « بامفيل » قد جر الشجيرات الآخرى من 
ووضعها فوق تلك .. وكانت الفروع التى 
نمت فى الربيع تهتز وتتارجح » إذا أن الشجيرات لم تمقد 
ملاصقة سطح الأرض » ولا ملاصقة بعضها بعضا » قبدت 
.وكأنها كانت تبسط أذرعتها لتصد بامقيل الذى اجتثها » ولتسد 








بوريس باسترناك و 
عليه الطريق إلى خيمته » بأغصانها الكثيفة ؛ المتشابكة » ذات 
الاو لق المطاراء 

وبادره بافيل قائلا : « انها لضيوفى الأعزاء .. زوجتى 
واطفالى ٠.‏ إن الخيمية جد منخفضة ؛ والمطير ينساب إلى 
داخلها » وقد قطعت هذه الأشجار لاشقها كتلا لصنع سقف». 

الست ار ان يسنيهوا لك يان تؤوى أسرتك فى 
خيمتك يا بامفيل ٠‏ غمنذا الذى سمع بمدتيين - نساء واطفال - 
يباح لهم | ا فى مسعكر ؟ .. لسوف ييكثون فى 
العريات » فى بقعة ما خارج المعسكر » وسيتاح لك أن تراهم 
كيفيا تشاء »© قى وقت غراغك . ولكنى لا أحسب أن سيكون 
من المسموح لهم به أن يقيموا فى خيمتك ! ٠.‏ ولكننى لم آته 
من أجل هذا . وإنما قيل لى| تزداد هزالا » وإنك لا تستطيع 
الاكل ولا النوم » قهل هذا صحيح ؟ .. على اننى اراك تبدو 
بخير . وإن كان من الخير لك أن تقص شسعرك ؟ 

وكان بامفيل رجلا ضخما ؛ ذا شعر اسود متهدل : 












ولحية ؛ وجبهة بارزة » يتخللها أخدود غائر » مان تضخيا فى 
العظمة الجبهية كان يضغط على صدغيه كأنه طوق او حلقة 


من فولاذ » مما اكسبه حاجبين بارزين ونظرة متالتة ٠‏ 
وعتدما خيف - فى أوائل الثورة ‏ آن تكون الانتفاضة 
حدثا مبتسرا مآله إلى القشل »© كيا وقع فى سنة ١6.6‏ » 
ولا يؤثر إلا على القلة اللتعلمة » دون أن يمسن الطبقات الأدنى 
والاكثر تغلغلا ‏ ف المجتمع » بذل كل جهد لترويج الدعاية 
الثورية بين الناس لتحريكهم » وتحريضهم» وإنهاض عزائمهم» 











18 دكتسور جيفساجو 
وإذكاء هياجهم .. فى تلك الأيام الأولى كان أمثال بامغيل ممن 
لا يحتاجون إلى تشجيع على كراهية المثقفين ؛ والضياط » 
والموظفين» وعلية القوم كراهية وحشية هوجاء . ٠‏ كان هؤلاء 
يغتبرون - فق نظر المثققين اليساريين لوح عن 
نادرا » وكانوا يحظون بتقدير عظيم: +٠‏ كان نبوهم عن 
الإنسانية يبدو معجزة من معجزات لوت الطبتى » وكاتت 
وحشيتهم الهمجية تبدو مثالا لحزم الطبقة الكادحة وللغريزة 
الثورية . وبمثل هذه المواهب وطد بابفيل سمعته » وحظى 
بتقدير كبير من قادة حرب العصابات » ومن زعماء الحزب . 

اما ى نظر يورى » مان هذا العبلاق البشع ؛ الهمجى » 
بدا بميوله الضحلة وافكاره الضيقة» وروحه العقيمة » إنسانا 
متحلا > ناقص العقل . 

وقال له بامفيل : © تعال ندخل الخيمة ! » . 

لا .. ولماذا ؟ إن البقاء فى العراء ادعى للانشراح 
ثم اننى لا استطيع الدخول ؛ على اية حال . 

لا بأس 4 اختر لنفسك ما يحلو .. تنستطيع ان 
نجلس على جذوع الشجر . 

وجلسا على الفشسجيرات الربيعية » ثم أخذ بامغيل يروى 
ليورى قصة حياته:» قائلا : « يقولون إن القصة إذا رويت 
يرماك با نتن" + ل كه فى طويلة ‏ ل ايلك أن ف 
باكملها فى ثلاث سنوات . ولست آدرى من اين ابدا ٠‏ ولكن 
لا يأس » فلأحاول : كنا س زوجتى وانا ‏ ما ول سم 
وكانت هى تعتى بالبيت »؛ بيتها أعمل انا فى الحقول . ولم تكن 












بوردمى باسترتاك 


وجلسا على الشجرات الربيعية © ثم أخد 
بامفيل يروى ليورى قصة حيساته .. 
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18 دكتور جيقفاجو 
حياة رديئة . وقد رزقنا باطفال . ثم اخدونى الجيقى » 
وارسلونى إلى الحرب ٠‏ اجل » الحرب ! ما الذى أن 
اذكره لك عن الحرب ؟ لقد رايتها بنفسك ايها الرقيق الطبيب 
. . ثم جاءت الثورة ٠‏ ورايت التور ٠.‏ وتفتحت اعين الجنود . 
وسمعنا أن الأجائب لم يكوتوا وحدهم الاعداء . كان لديتا 
اعداء فى داخل الوظن كذلك . . « يا جتود الثورة العالمية ؛ 
تكسوا بتادقكم » وعودوا إلى دياركم » وثوروا على 
البورجوازيين » » وما إلى ذلك من نداءات . انك تعرفها أنت 
الآخر : ايها الرقيق طبيب الجيشن .. حسنا »© لنيض فى 
القصة . وجاءت الحرب الاهلية بعد ذلك » فانف ممت إلى 
العصابات . والآن » لا بد لى من التجاوز عن كثير منالقصة » 
وإلا فلن يقدر لها ان تنتهى ابدا .. وبعد كل ذلك » ما الذى 
ازاه الآن » فى :هذه اللحظة الراهنة ؟ ٠١‏ إن ابنالسفاح ذلك » 
قد احضر كتيبتى ( ستافروبول ) من الجبهة الغربية » وكذلك 
قرقة اوريئبورج الأولى » من فرق القوزاق ٠‏ اننى لست 
بالطفل . آترائى طقلا 5 ٠١‏ أو لست اغهم ؟ .. او لم اخدم ىق 
الجيقى ؟ . . أنها لهمة سيئة آيها الدكتور » لقد انتهى أمرنا ! 

< إن الذى يتدوع لهذا لنيز عمله هو آن يتقض عليثا يكل 
هؤلاه الاوغاد . إنه يريد آن يطوقنا ! 

« ولكننى آوتيت زوجة وأطفالا » مكيف لهم أن ينجوا منه 
إذا بلغ القية ؟ .. انهم آبرياء حقا » وهم بعيدون عن كل 
شىء » ولكنه لن يشغل ياله بذلك . لسوف يقبض على 
زوجتى » ويوثق كتافها ؛ ثم يشرع فى تعذيبها يسيبى . 
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سيعذب زوجتى وأطفالى » وسيهشم كل عظمة فى اجسادهم ؛ 
ولسوف يمزقهم إربا .. ثم تسالنى ‏ بعد ذلك كيف لا انام ؟ 
٠ .‏ قد يكون المرء مصنوعا من قولاذ » ولكن هذه الأمور تكفى 
لكى تخرجك عن طوقك ! » ٠‏ 

ما اغريك يا مقيل ! .. اننى لا اأستطيع ان افهيك . 
لقد ظللت سنوات بعيدا عن اسرتك » حتى إنك لم تكن تعرف 
اين هم » بل انك لم تحفل بذلك ٠‏ أما وانت توششك أن تراهم » 
إذا بك تتأهب لتترئم فى جنازتهم ؛ بدلا من أن تكون سبسعيدا 
هاننا ؟ 

كنت خليقا يان أسعد فى الماضئ ؛ اما الآن فالامر 
يختلف . إنه ‏ ابن السفاح الأبيض ‏ يوقع بنا ضرباته . 
على انتى لا اتكلم عن تفسى » على ية حال » فأنا قد انتهيّت 4 
ولن البث أن اموت عما قريب ٠‏ ولكثى:لا استطيع ان اأصطحب 
صغقارى إلى العالم الآخر ! .. اترانى استطيع ؟ . 
يبقون » ولسوف يقعون فى يديه الوحشيتين . لسوف يعتصر 
الدم من اجسادهم قطرة غقطر 

- ألهذا تعر بالخدر يسرى ف أوصالك ؟ . . لقد قيل 
لى انك ترى رؤى وهمية وأشباحا ؟ 
- حسنا يا دكثور ؛ إننى لم انبتك بكل شىء © فقد 
ت اهم كىء . الآن سأنيئك بالحقيقة كلها © إذا ثنئتها 
٠‏ + سأقولها لك بصراحة © فيجب ان لا تسمكها ضدى . . لقد 
قضيت على كثير من صنفك © وإن 
الضباط . . ضباط من علية القوم ! ٠‏ 
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البتة » بل اننى كنت أريقه كالماء .. لقد تبددت الاأنسماء 
والأرقام من ذهنى . لقد قتلت ذلك الصبى المدلل » ولن انسى 
هذا ! .: ولاذا وجدتنى مضطرا لقتله ؟ . . لقد اضحكنى » 
على سبيل المزاح ٠٠‏ دون ما مقابل » كاى أحمق ! 


« كان ذلك فى ثورة فبراير ؛ فى آيام كيرنسكى . وكنا قد 
أعلنا التمرد والعصيان . ٠‏ وكنا على مقربة من محطة للسكك 
الحديدية ؛ وقد هجرنا الجبهة » وارسلوا إلينا شابا صغيرا 
محرضا ؛ ليتحدث اليئا عن العودة إلى الجبهة »؛ حتى نظل 
نحارب إلى أن يتم النصر .. حسنا » لقد جاء ذلك المبى 
الصغير لكي بأن نكون جئودا طيبين . وكان ابه 
بالفرخ ( الكتكوت ) الصغير ! .٠‏ وكان الشعار الذى راح 
يردده * 7 قائلوا حتى النصر » ! .. وصعد قوق برميل للماء » 
وراح يهتف بشعاره هذا . وكان البرميل على رصيف المحطة . 
لثد صعد فوقه لكى يجعل صيحته الداعية إلى القتال » تنبعث 
من مكان عال .. افهيت ؟ .. ونجاة انقلب غظاء البرميل 
تحته » فسقط فى البرميل مباشرة .. سقط فى الماء مباشرة . 
انك لاا ت آل تتضور كيف اكان منظره مضحكا . القد كاد 
جنباى ينشقان لفرط الضحك ! . . وكنث ابسك ببندقية . 
وكان الضحك يعبث بعقلى »6 غلم أكن املك ان اكف عنه . 
جتنا كك بوره 118012 بد ربا ليقت ان مط 
بندقيتى » وسددت الرماية تحوه » ثم أطلقت رصاصة » 
نارديته ! + . ولست اتصور كيفك حدث هذا ١‏ تمايا كما لو 
أن شخصا ما كان يدفعتى ! 
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وهكذا > كان ذلك مسبب الخدر الذى يدب فى اوصالى. 
اتنى احلم بتلك المحطة فى اليل . لقد كان الأمر مضحكا فى ذلك 





الحين ٠‏ أما الآن . ٠‏ خانا آسيف ! » , 
لكان ذلك ف أمحطة (بيريؤتقى ) بالقرب من مدينة 
( ميليوزييفو ) ؟ 


تاكن ومس أ ا 
أكنت فى تمرد زيبوشينو 1 


-- 3 اتذكر ! 

أية جبهة كنت فيها .. اهى الجبهة الغربية ؟ . 
اكنت فى الغرب ؟ 

يلوح لى ذلك . . لابد انثى كنت فى الغرب .. لست 


انكر 1 
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الفصل الثانى عشر 


مضت القافلة ومعها عائلات المشسايعين والاتصار » 
بأطفالهم وامتعتهم » خلف القوة الرئيسية من الأنصار .. ثم 
اعقبتها العربات الضخمة » ومن ورائها قطيع كبير من الماشية 
يتألف من ألوف عديدة من البقر ٠.‏ 

وبوصول النسوة » ظهرت ف المعسكر شخصية جديدة » 
هى شخصية « كوباريخا » » وكانت زوجة لاحد الجنود تقوم 
بعلاج الماشية » كها كانت تشتغل سرا بالسحر . وكانت تمضى 
وهى تضع على رأسها قيعة مستديرة تنحدر على راسها من 
كل الخوائب » وترتدى معطفا اخضر اللون كان جزءا من 
المهمات البريطانية التى قدمت للأميرال « كولكضاك » .. 
وكانت تؤكد لكل فرد أنها صنعت هذا كله من تقلشسوات 
المساجين واثوابهم > وآن الحمر اطلقوا سراحها من سجن 
( كيزما ) حيث كان الأميرال ١‏ كولشاك » قد اعتقلها لأسباب 
غير معروفة ٠‏ 

وهجر الانصار « غابة الثعلب » إلى أرض جديدة 
ليعسكروا فيها » وكان المفروض أن يمكثوا هناك حتى يتم 
استطلاعهم الأمكنة المجاورة » ويتكشنوا اماكن ملائمة لقضاء 
الشتاء » ولكن الظروف المتغيرة أجبرتهم على تمضية الثنتاء 
فى تلك الآرض . ٠‏ 
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وكان هذا المعسكر يختلف تمام الاختلاف عن المعسكر 
القديم .. غالغاية من حوله كثيفة » وبعض مسالكها معقدة » 
وجائب منها يحيط بالمعسكر » والطريق الوعر الطويل يمتد إلى 
ما لا نهاية . وف,الأيام الأولى للهجرة ‏ بينها كانت الخيام 
تنصب »© وعندما كان لدى «يورى » بعض الفراغ - استطاع 
إن يكتشف الغابة من اتجاهات عديدة » ثم انه أقنع نفسه بان 
الإنسان يستطيع بسهولة أن يتيه فيها ٠‏ وقد تأثر أثناء قيامه 
هذه الرحلات والجولات بمكاتين ظلا عالقين فى ذاكرته : 
كان احد هذين المكانين يقع فى نهاية الغابة » خارج 
المسكر »6 وكانت اأشجار الغابة قد جردها الخريف من 
اوراقها » حتى انك لتستطيع أن تنظر خلالها كبا تنظر خلال 
بوابة مفتوحة » اللهم فيما عدا شجرة منعزلة رائعة من أاشجار 
الدردار كائنت هى وحدها تحتفظ بأوراقها . وكانت هذه 
الشجرة تنيو على ربوة تعلو الاجمة التخفضة » وترتفع إلى 
اعلى « كوس » ثيرات التوت البرى القرمزى » حتى 
تحميه من قسوة الشتاء وتهديده ». واستقرت بعض طيسور 
الشتاء » من أمثال « الدغنائن » و « الزمير  »‏ بريقشها 
اللامع الوضاء » كنجر تساقط فيه البرد ‏ على هذه الشجرة » 
فجملت تلتقط أكبر ثيرات التوت » ثم تمد رقابها ؛ وترجع 
برؤوسها إلى الوراء لتبتلع هذه الثيرات . 
وكان يبدو كأن هناك علاقة وثيقة بي نالطيور والشجرة » 
كما لو ان شسجرة الدردار قد رقبتها طويلا دون ان تفعل لما 
شيئا » ثم فى النهاية عطفت عليها . . وكانها قد نتحت صدارها 
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كما تفعل الأم الرؤوم » فقدمت لها ثدييها وهى تبتسم كثيرا 
وتقول : « حسنا . ٠.‏ حسنا .. تفذى مثى آيتها الطيون .. 
واشبعى »© . 

أما المكان الآخر مكان غريبا » كان مرتفعا ينحدن أحدا 
جوانبه بسدة » ولو انك نظرت فى الوادى الضيق العميق الذى 
باسفله » لشعرت بأن لا يد ان يكون هناك فالقاع شىء مغاير 
لماهو على القمة .. قد يكون هذا الثىء نهرا أو أخدودا 
عميقا او مرجا من الحشائشس البرية ذات البفور » ولكن 
الحقيتة أن الوادى كان تكرارا لقمة الهيضبة على عمق يثير 
الدوار » كما لو آن الغابة قد غاصت فى الآرض فهبطت قيم 
اشجارها حتى صارت عند مستوى قدميك . . والمحتيل انه 
حدث فى وقت ما اتحداز أو انهيار فى الآرض ٠‏ 

كان هذا المكان يبدو كان هذه الغابة العظيمة الكثيبة قد 
تعثرت وهى تناطح السحاب واضطربت فى مشيتها فوقعت » 
مرة واحدة . . او كأنها كانت على وك أن تغوص فى الارض» 
الولا انها انقذت نفسها فى اللحظة الأخيرة بميعجزة .. وهكذا 
بقيث ‏ كبا هى الآن ‏ آمنة هادئة »؛ تسمعئا حقيفها من 
ولكن هذا كله لم يكن السبب الذى جعل هذا الوادى 
شيئا مذكورا » فعلى امتداد حافته كان محاطا باحجار كبيرة 
من الجرانيت ترتكز على احد أطرافها ؛ وتبدو مثل اطلال 
الآثار القديمة الملساء .. وما إن وصل « يورى » إلى هذه 
المنطقة الصخرية حتى اقتنع تماما بأنها ليست طبيعية ©» بل 
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إن يد الإنسان قد تركت ثرا عليها » فربما تكون معبدا قديما 
كانت تقام فيه الصلوات وتقدم القرابين - في يوم من الايام ‏ 
من أناس غير معروفين يقومون يعبادة الأوثان . 

لقد تم هنا'ق صباح يوم بارد كثيب تنفيذ حكم الاعدام 
فى احد عشر زعيما من زعماء المؤامرة » واثنين من الجنود 
المراسلة » حوكها بسبب صناعة الفودكا . ٠‏ إذ قامت جماعة 
من الحرس من أكثر الأنصار إخلاما ‏ عددها عشرون »؛ 
ومعها يعض أعضاء الحرس الخاص ل «ليبريوس» يدون 
ازرها ‏ بإحضار الرجال المحكوم عليهم إلى هذه البقمة .. 
ثم التفوا حولهم فى تصف دائرة ؛ مندفعين إلىالامام فى خطوات 
سريعة »© فاكتمنحوا هؤلاء المحكوم عليهم إلى حافة الهاوية » 
حيث لم يبق لهم مغر إلا السقوط إلى قرارها ٠‏ 

وكان التحقيق » والسجن الطويل © وانواع المهانة القى 
قاسوا منها ؛ كل ذلك كان قد ازال عن وجوه هؤلاء المساجين 
كل اثر إنسانى ٠٠‏ كانت وجوههم شساحبة » واجسامهم هزيلة 
منهكة » وبشرتهم سوداء داكنة .. لقد كانوا يثيرون الرعب 
كالاشباح تماما ٠‏ 

وكان قد تم نزع سلاحهم عندها اعتقلوا اول الأمر ثم 
لم تقم احد بتفتيشهم مرة أخرى قبل تنغيذ الحكم فيهم » فمثل 
هذا التفتيثشى شىء لا ضرورة له » ويدل على الخسة والضعة » 
وسخرية لا مسوغ لها من رجال على قفا الموت . 

وحدث عجأة أن اطلق « رزانتسكى » - وهو صديق 
« فدوقيشنكو » الذى كان يسير بجاتبه ؛ والذى كان مثله 
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غوضويا قديما ‏ ثلاث رصاصات على الحرس ؛ جاعلا هدفه 
« سيفوبلوى » . ٠‏ وقد كان 5 رزاتتسكى » راميا بارعا)» 
ولكن يده اهتزت نتيجة لاضطرابه فاخطا الهدف . . غاذا نفس 
الحكية والتروى والعطف على الرئنقاء القدامى - والتى 
حالت دون تفتيشهم - تمنع الحرس من الهجوم عليهاو 
إعدامه فورا بالرصاص جزاء لهذه المحاولة التى قام بها . 
وكان فى مسدس 7 رزائتسكى » ثلاث رصاصات لم تطلق بعد ؛ 
ولكنه ‏ وقد اصابه الجنون لفشله © أو ربها لانه فى اضطرابه 
تسى ان هذه الرصاصات موجودة - قذف بالبراوننج الذى 
يمتلكه بعيدا على الصخور ؛ قاصاب الرصاص أحد المحكوم 
عليهم بجراج » كما اصاب الجندى المراسلة « باشكوليا » فى 
قدمه ٠.‏ 

وصاح « باشكوليا » وهؤ ممسك بقدمه » وسقط على 
الارض يصرخ من الألم ٠‏ . وكان رجلان واقفين على مقربة 
منه » هما « سانكا بافنتكين » و « كوسكا جورازديخ » » 
قرفعاه عن الآرض وامسكا بذراعيه وسحباه حتى لا يطاه 
رفقاؤه الذين لم يكونوا يدرون ما يفعلون » ونظرا لانه أصبح 
ماجزا عن وضع قدمه الجريحة على الأرض »؛ فقد اخذ يعرج 
ويقفز تجاه البقعة الصخرية ‏ حيث سيق الرجال المحكوم 
عليهم بالاعدام ‏ واخذ يصيح بلا توقف . وأثارت صرخاته 
القاسية تاثره الآخرين © وافقدتهم السيطرة على انفسهم . 
ولن يمكنك أن تتخيل ما حدث بعد ذلك : ثارت, عاصغة من 
النواج والبكاء والسب » والصلوات واللعنات ! .. 
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ورفع «تيرتتى جالوزين» قلنسوته »© وركع على ركبتيه ؛ 
ثم تحرك - وهو ما زال راكما ‏ إلى الخلف » يتبع يقية 
الرجال تجاه الأحجار الرهيبة ؛ واتخنى كثيرا إلى الأرض امام 
الحرس مجهكا بالبكاء » وقال لهم مستعطفا فى صوت خافت 
وهو لا يعى تمانا : 
اعفوا 1 
مرة أخرى .. أرجوكم اطلقوا سراحى . . لا تقتلونى ٠‏ 
لم اهفل مد > ا اا ا 
اريد أن (رك] ال اراق 1 11 لجو اأطلحوا: سراق ل 
ابم الاسلتقانة للج امقر م ٠‏ كادي كل لبان 
اجلكم .. سآقبل الأرض تحت اقدامكم .. أواه 6 الرحمة . 
الرحمة + يا لبا ٠.‏ لقدَ ينست .٠‏ 
ثم اق صوت هادىء بطئة نا اخذ احند الافراد 
الآخرين »© وكان مختبئا بين الجميع » يغنى * 
يها الرفاق الطيبون .. آيها الرفناق كوو القلوب 
العطونة الرحينة ٠ ٠‏ كيف يمكن هذا ؟ لقد قاظنا معا فى خربين 
. اطلقوا سراحتا آيها الزملاء .: سنرد إليكم هذا 
اسلف . ستنشعر بالامتنان لكم إذ تنقذون حيواتنا . 
ستب رهن لك عل هذل اانا . أل الاك الحنسيية 1 م 
ماذا 5 .. لماذا لا تجيبون ؟ .. ألا يوجد المسبيح بداخل 
تفوستكخ 4 
وصاح آخرون فى 7 سيقوبلوى »© : 
يا يهوذا .. يا قتل المسيح .. إن كنا نحن خائنين 
مرة » غانك لخائن ثلاث مرات .. آيها الكلب . . فلتختنق + 
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لقد قتلت القيصر الشرعى الذى اقسمت أمامه وعاهدته .. 
لقد اقسمت يمين الإخلاص والولاء لنسا ٠.‏ ولكنك خدعتنا 
وحنثت بالعهد ٠ ١‏ فهيا اعط قبلة لضيطائك - فورستر ‏ قبل 
أن تخونه . . فانك حتما ستخوئه وتخدعه حالا ! 

وعلى حافة القبر ؛ ظل «فدوقيكنكو» صادقا مع نفسه 
كما كان طيلة حياته ‏ وقال وراسه مرتفع ؛ والريح تعبث 
بشسعره الرمادى » موجها كلامه إلى ” رزاتتسكى » فى صوت 
عال يستطيع أن يسمعه الجميع : 

- لا تهن نفسك وتشعرها بالمذلة .. أن احتجاجك لن 
يصلهم ٠.‏ إن هؤلاء الرجال الذين يشبهون رجال الأمن فى 
عصر إيفان الرهيب ؛ وهؤلاء الذين يشرفون على غرف 
التعذيب الجديدة » لن يفهموك ابد! .. ولكن لا تبتئس .. أن 
التاريخ سيقول الحقيقة ؛ كما أن الأجيال القادية ستصم 
بالخزى والعار » هؤلاء الرجال اشباه آسرة « البوريون » + 
ومنتشهر باعمالهم. السبوداء القذرة . -. إِنّنا نيوت كضحايا فى 
فجر الثورة العالمية .. مرحيا بثورة الروح ؛ مرحبا بالفوضوية 
العالمية ! 

ثم تدفق من بنادق الجنود سيل من عششرين رصاصة » 
فقحصد نصف المحكوم عليهم دفعة واحدة » مصيبا معظيهم فى 
مقتله ٠.‏ آما الآخرون خقد أطلق عليهم مدفع آخر ٠.‏ واختلج 
الفتى « تيرنتى جالوزين » طويلا » واخيرا رقد فى صمت 
وسكون ٠ ٠‏ 








- 
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ولم يقلع الاتصار بسهولة عن فكرة الهجرة إلى اقصى 
الشرق لقضاء فصل الشتاء » قارسلوا الكشانفين لارتيساد 
المنطقة فيما وراء الطريق الكبير ؛ على امتداد مقسم المياه 
« فيتسك كيزما » » وكثيرا ما كان 7 ليبريوس » يغيب تاركا 
« يورى »© لنفسه يفعل ما يثساء . 
ولكن الحقيقة أن الوقت كان متآخرا بالنسية للانصار 
لكى يهاجروا إلى أى مكان آخر ؛ كما انه لم يكن هناك أى 
مكان يلجاون إليه . وكان ذلك اسوا وقت ينتكسون فيه .. 
غالبيض » بعد أن قرروا أن يقضوا على الوحدات غير المنتظمة 
الموجودة فالقابة » احاطوا بهم قبل هلاكهم بوقت عصير اك 
وكانوا يضغطون عليهم من كل جانب ٠‏ ولو أن قطر دائرة 
الحصار كان أقل من ذلك لخلت بالحمر كارثة ٠‏ لقد كان لحجم 
الدائرة اثر فى حمايتهم » ذلك لان القستاء الذى كان يزحف 
عليهم قد جعل اقتحام الغابة عسيرا © وحال بين المدو وبين 
إحضار وحداته لضيق الحصار على جيشس القلاخين . 
ومع ذلك ؛ اصبحت الهجرة مستحيلة عليهم » وقد كان 
فى استطاعتهم حقا ان يتدفقوا إلى مراكز جديدة لو أنه كانت 
لهم خطة ذات مزايا عسكرية خاصة »2 ولكنهم لم يكونوا قد 
درسوا مثل هذه الخطة ٠‏ كانوا قد ضاقوا ذرعا بالحياة » 
(م؟1 - دكتور جيفاجو ‏ ج ؟ ) 
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وحل بهم الفقر والعوز والفاقة » وفقد القواد الصغار آملهم » 
كما فقدوا نفوذهم وسيطرتهم على اتباعهم .. وكان كبار 
القواد يجتمعون فى الليل ويقترحون بعض الحلول المتضاربة » 
ثم انتهى الامر أخيرا بان تخلوا عن فكرة تقيير العسكر» 
وقرروا تدعيم المراكز الخالية فى قلب الفابة » فميزة هذه 
المراكز ان الثلوج تجعلها عسيرة المنال فى الثمتاء ؛ وخصوصا 
أن البيض ليست لديهم احذية لوقايتهم من الثلوج ٠‏ وكانت 
هناك مهمة عليهم أن يسرعوا بتنفيذها » وهى حفر كهوف كبيرة 

واعلن قائد المسسكر عن نقص خطير فى الدقيق 
والبطاطس ؛. ولكن المائسية كانت كثيرة » وكان من رايه ان 
الطعام الرئيسى فى الشتاء يجب أن يقتصر على اللبن واللحوم 
٠ .‏ وكذلك كان هناك نقص ف الملابس الشتوية ؛ حتى لقد 
كان بعض الانصار يتجولون وهم انصاف عرايا .. ثم انه تقرر 
قتل كلاب المعسكر > واتهمك ذوو الخبرة فى شسئون الفراء فى 
مبناعة سئترات من جلود الكلاب .. 

وحرم على « يورى » استخدام وسائل النقل لإحضار 
الجرحى © فقد احتجزت العربات لامور اهم من ذلك . وفى 
آخر مرة قام فيها الانصار بتقي معسكرهم ؛ تم حمل الجرحئى 
على نقالات مسافة ثلاثين ميلا .٠‏ 
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وكانت الآدوية الوحيدة فى المعسكر هى ١‏ الكينين » » 
واملاح « جلوير » » واليود . وكان اليود على هيئة بلورات » 
وكان لا بد من إذابته فى الكحول قبل ان يستخدم فى الجروح 
والعمليات . وتخسر الجميع على الفودكا . ثم بدات من 
مناعة الكحول رسميا ‏ بمد أن كانت قد الغيت ‏ وثلك 
لاغراض طبية . واعرب الجميع بالإيماءات والغمزات عن 
ابتهاجهم بهذه الانباء » وانتشر شرب الخيور والعربدة مرة 
آاخرى ٠‏ وساهم هذا كله فى إضعاف الروح الأخلائية عاية » 
بل القضاء عليها ٠‏ 
وكان الكحول الذى يأتون به نقيا مائة فى المائة + ولذلك. 
كان مفعوله قويا فى إذايه بلورات اليود » وكذلك فى تخضير 
محلول الكينين» وكان هذا المحلول يستخدم فى علاج التيفوس» 
الذى اصبح وبائيا بشكل خطير مرة اخرى » ب الطقس 
البارد ٠٠‏ 








كاب ا 

وذهب يورى لزيارة « بامفيل » وعائلته ؛ وكانت زوجته 
واطفاله الثلاثة ( بنتان وولد ) قد امفو! الصيف المافى كله 
مشردين فى الطرقات المتربة » تحت السماء المريضة 
الواسمة . لقد افزعتهم تجاربهم وملات قلوبهم رعبا » وكانوا 


15 تكتسور جيفاجو 
يعيشون وهم يتوقعون مخاوف جديدة ٠‏ وكان الأربعة ذوى 
شعر خنيف جعلته الشمس فى لون الكتان » وذوى حواجب 
ثقيلة بيضاء » على عكس وجوههم التى لوحتها الشبيس واثر 
غيها الطقس كثيرا فصارت داكثة . ولكن ؛ بينيا كان الأطفال 
الصفار لا تبدو عليهم آثار آرتياعهم واحزانهم وآلامهم » كان 
وجه الأم شاحبا لا حياة فيه ٠‏ وقد عمل الخوف والتوتر 
العصبي الذى عات فيه على تضييق ثفتيها إلى خط رفيع » 
كما تحولت ملامحها الجافة المنتظمة إلى جمود » من آثر المعاناة 
وحالات الدفاع التى قاستها . 

وقد كرس 7 بامفيل » حياته لهم جميما © وكان يحب 
أطفاله إلى درجة الجنون . ولقد ادهش ١‏ يوري » بمهارته فى 
نحت اللعب للاطلمسال على هيئة ارائب وديوك ودبيل 6 
مستخدما طرقا من سلاح فاسه الحادة , 

وقد تسعر بالبهجة والسرور عند ما وصلت عائلته » وبدا 
يستعيد ثشاطه ٠‏ ولكن الأثباء سرت يأن القيادة قد اعتبرت 
وجود العائلات شسيئا يسىء إلى النظام » وانه لذلك سيتم 
ترحيلهم تحت حراسة قوية إلى مخيمات الشتاء على بعد من 
المعسكر »© حتى يتحرر العسكريون من اعباء المدثيين الذين 
لا فائدة منهم . على ان الحديث عن هذه الخطة كان أكثر من 
الاستعداد الحقيقى لتنفيذها » حتى لقد اعرب « يورى » عن 
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فك ف تنفيذها والعمل بها ؛ ولكن الحزن طغى على 
« بامفيل » » وعادت إليه نوية من التوجس كانت كثيرا 
ما تنتابه ٠‏ 


وقبل أن يحل الشتاء نهائيا » عاني المعسكر فتسرة من 
الاضطرابات والقلاقل والشكوك ؛ واضطرب فى مواقف معقدة 
كثيرة هددت حيانه ؛ واحداث غايضة لا متطق لها . . فقد اتم 
البيض الحصار طبقا للخطة ؛ وكان على رأسهم ١‏ فيتزن » 
و « قدرى » و ١‏ بساليجو » ٠‏ وكان هؤلاء الثلائة مشهورين 
بتسوتهم وغلظتهم وقراراتهم الصارمة »© وكانت اسسماؤهم 
وحدها كافية لإثارة الرعب والفزع بين اللاجئين داخنل 
العسكر » كما كانت تثيرهيا بين المواطنين الأميين الذين 
ما زالوا فى قراهم فى مؤحّرة القوات المحاصرة ٠‏ 

ولم يكن العدو يرغب فى تضييق الحُناق » ولا كان هناك 
من سبب يجعل الاتصار يقلقون بشأن هذا الآمر » ولكن كان 
من المستجيل عليهم أن يظلوا عاجزين عن القيام ياى عمل » 
نتبولهم لهذا الموقف يقوى من روح العدو المعئوية ٠‏ ورغم 
أنهم كانوا يعيشون فى امن وسلام داخل هذا الفخ الذى وقعوا 
غيه » إلا انه كان عليهم ان يجدوا لهم مخرجا © ولو كمظهر من 
المظاهر العسكرية .. 





1584 دكتور جيقاجو 

وخصصت قوة كبيرة لهذا القرض © تركزت مهمتها ى 
مواجية القوسن الغربئ للدائرة » وأوقفت غعلا بال 3 
كبيرة » وتغلغلت إلى مؤخرتهم بعد قتال عنيف استمر عدة 
ليام 





وادى هذا التصدع إلى فتح طريق للمعسكز فى الغائة © 
وبنه تذغق سيل من المهاجرين الجدد » لم يكونوا على صلة 
بالانصار: والمقايمين. ثم إن القلاحين -الذين يعيشون ق 
المتاطق الريقية المجاورة ‏ هربوا من متازلهم » خوفا من 
الإجراءات التعسفية التى يتخذها البيض © واخذوا ينكرون فى 
الانضمام إلى جيس القلاحين الذى كانوا ينظرون إليه على انه 
حاميهم الطبيعي .. 


ولكن قيادة المعسكر كانت تتطلع ى شغف إلى التخلص 
من الذين تتكفل بهم » ولا تريد أن تتحمل أعباء القادمين الجدد 
والغرباء . فارسلت الرسل لقابلة الهاربين والمهاجرين 
وتحويلهم إلى قرية تقع على نهر « قييمكا » اسمها 
« دفورى'» 6 كان مقرأ جعلها مأوى للاجئين فى فصل 
الشتاء » وإرسال المؤن التى تم الاسغئاء عنها مؤقتا لهم .. 

وبينما كانت القيادة تتخد هذه الاجراءات © كانت 
الآحداث تمضى فى طريقها» ولم تستطع القيادة أن تحول دون 


3" 
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وتوعيا .. فقد أغلق العذو الثغرة التى حدثت فى صغوفه » 
واصبحت الوحدة التى تسريت عن طريق هذه الثغرة عاجزة 
عن العودة إلى القابة .., 
ومما قاف من متاغب الانصار والمشايعين »أن 
النسوة اللاجئات كن يسلكن ويتصرفن بطريقة غريبة © فقد 
كانت كثاقة الغابة تجعل من العسير العثور على اماكنهن ٠‏ 
وعتدما كانت الرسل تحاول اقتيادهن » كن يعتصمن بالغابة 
ويقطعن الاشجار ويتشئن الطرق والجسور »© ويحققن الكثبر 
من العجائب على طول الطريق . ولم يكن:اى من هذه الأشنياء 
مطابقا لخطة قيادة الأنصار وافكارها ؛ ومن ثم وجد ليبريوس 
ان خطظه قد اتقليت رابا على غقب ٠.‏ 


د 

وكان هذا هو السببالذى جعله فى حالة مزاجية عئيفة » 
وهو يقف متحدثا إلى « سفريد » ؛ الرجل المشنهور بوضع 
خطط الحصاز »6 وذلك بالقرب من' الطريق الكبير الذى يخترق 
تباية الغابة . وكان يقف'ى اللسريق بعض اعضساء قيادته 
يتجادلون فيما إذا كانوا يقطعون الاك التلغراف التى تقد 
بجوار الطريق ٠‏ وكان من حق ليبريوس أن يصندر القرار 
النهائى ى ذلك » ولكنه-ق تلك اللحظة كان يتحدث إلى 








1 دكتور جيقساجو 
« سفريد » باهتمام وحدة ؛ وكان يشير إلى الآخرين بالتزام 
الصمت وانفظاره حتى يفرغ من حديثه ٠٠‏ 

وقد تأثر « سفريد » تأثرا عميقا بآطلاق الرصاص على 
«فدودفيك تكو » ؛ الذى كانت جريمته الوحيدة انه كان ينافس 
ليبريوس ؛ وبذلك: حدث اثقسام فى المصكر . وو 
« سفريد » يتمنى لو أنه ترك الأنصار وعاد إلى حياته القديمة 
الخاصة المستقلة » ولكن لم يكن فى وسعه ذلك . لقد احتار 
بين الامرين » ولو آثه ترك رغقاءه ى. الفابة الآن لاأصصابه 
ما أصاب ١‏ هدوفيكتكو » ! 

وكان الطقس قاسيا فظيعا » وريح صرصر عاتية تجتاح 
آمايها السحب الممزقة'التنوداء التى فى لؤن 7 الهياب » 
المتطاير على ارتفاع متخفض من الارض ٠.‏ وسقطت الثلوج 
من هذه السحب فى سيل ابِيَضْ سريع ؛ وفى الحال تغلف الأفق 
واصيحت الأرض كيلاءة بيضياء ٠‏ ولكن ما إن مرت دقبيقة 
واحدة حتى تبخرت اللملاءة البيضاء » وانصهرت إلى حبيبات 
صغيرة جدا » وعادت الأرضى سوداء كالفحم تحت السماء » 
وقد رفت بخيوط منحدرة من مياه السيول البعيدة ؛ ولم 
تسيتطع الارض أن تتشرب مزيد! من لماه ٠‏ 

وعنديا تتكسر السحب ويئقصل بعضها عن بعض » 
كانت تحدث فراغات كنوافذ فتحت لتوهية السماء .. وكانت 
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الأرض تتجاوب مع السماء فى ذلك فكانت البرك والخفر التى 
تمتلىء بالمياة تسطع وتتالق ."وكان المطر ينساب غلى أشنجار 
ا + كما أن اسلاك البرق 
كانت تعلق بها قطزات الىاء ؛ كل قظرة بجوآار الاخرى مثل 
الخرز ؛ وكائها لن تسقط ابدا' . 
وكان « ريد » احد هؤلاء الذين 'ارَسّلوًا لمقابلة النلنوة 
الهاربات »6 وكان يتمنى لو يقول لرئيسه شيئا عما ركه » 
كالاضطرات الدى نتج عن الاوامر التئ لا 'يمكن أن تنطبق على 
الظروف المحيطة » والتى يتناقض الواخنا منهنا مْمَ الآخلر » 
والافعال المرعبة التى ارتكبتها اضعق 'لانساء علؤذينا فقدن 
الثقة » واصابهن الياس والقنوط . فقد تخلت الاميهات 
الصغيرات المنهوكات القوى » واللائى لم يعد ىق صُدورهن 
مح ال ار ا 
أتدامهن حاملات اللفائف والاطفّال والجوالآت 6 تخليّنَ فن 
اطنالهن + واستطن القبح غلى الآرض من"الجدوالات الى 
يحملتها » وعدن من حيشةاثين .: لقداً ضرحت القسوة بانهن 
سان ان يعسن فأقبقة التكدو» على إن تلقل زوفن 
الغابة إربا إربا ! 
ولت الرهم من كلك 6 جيك النكاء ند لاي اي 
عودات العزيمة :نقد أظهرن قجاعة نادرة © ومديطرن على 
انفتهن بعرجة لا يعرعها الرجال". 
(م 14 - ذكتور جيفاجو ب ج 1) 
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وكان لدئ « سغريد » أششياء كثيرة يريد أن يقصها على 
رئيسه . كان يريد أن يحثره من حدوث ثورة أخرى »؛ ثورة 
أكثر خطرا من تلك التى تم إخيادها » ثورة يخيم شبحها على 
المعسكر » ولكنه كان مترددا ٠‏ كما أن ليبريوس بكلامه السريع 
لم يترك له فرصة للحديث »© ولم يكن السبب فى نفاد مسبر 
لببريوس ان اصدقاءه كانوا ينادونه ويلوحون له بايديهم من 
الطريق الكبير » ولكن لانه كان فى الاسبوعين الأخبرين قد تلقى 
تحذيرات مشابهة مرات كثيرة » وهو الآن يعرفها جيدا 
ويحنهظا عن تله كلب . 

الخال « سفرية.» ” 

بعضًا من وقتك يا سيدى الرفيق . إن الكلمات تقف 
فى حلقى » انها تخئقئى . إن ما اريد أن أقوله هو أن تذهب 
إلى معسكر النساء » وتامرهن بان يتوقفن عن هذه الترهات 
٠.‏ وإلا فانى أريد أن اسالك : ماذا سيؤدى إليه هذا الامر؟ 
هل سيؤدى إلى الهتاف ضد كولشاك ؟ ام إلى حرب اهلية 
بين النسوة ؟ 

الحتسر حديقة ولاعطل ٠.‏ انت دملم ان متناف من 

هناك هذه المراة الشنيطانة التى اسسمها « كوباريخا » 





بوريس باسترناك 5 

. . الشيطان وحده هو الذى يعلم من هى .. إنها تقول 2 
اجعل منى امراة تشرف على الماقشسية .. 

طلبيبة بيطرية ١‏ . االييين هذا اما كمنيه 5 

هذا ما اقوله ؛ امراة تشرف على علاج الماشية من 
البرد » ولكنها لا تراعى المافشية الآن .. هذه المراة اللعيئة 
الملحدة ربيبة الشيطان © إنها تطالب باقشياء كثيرة للبقر » 
وتحول بين الزوجات المغيرات اللاجئات وبين اداء واجبهن» 
وتقول لهن : « لااظمن إلا انف كن على:ما انتن فيه من آلام 
وبؤس .. إن هذا كله نتيجة اهتمامكن وجريكن وراء العلم 
الأحمر ٠.‏ قحذار أن تفعلن ذلك مرة اخرى ! » ٠‏ 

هؤلاء اللاجئون الذين تتحدث عنهم ©» اهم لاجئون من 
المسكر ام لاجئون آخروت 9 

آخرون بالطبع .. إن اللاجئين الجدد هم الغرباء . 

- ولكن . . لقد صدرت اليهم الآوامر بالذهاب إلى 
١‏ دفورى ) © فكيف حشروا إلى هثا ؟ .. 

(دفورى ) ؟ هذا شىء عظيم ... لقد احترقت 


( دفورى ) : طاحونتها وكل شىء فيها » ولم يعد هناك إلا رماد 
.٠‏ وهذا ما راوه غنديا ذهبوا إلى هناك »؛ لا شىء على قبد 


5 ادكتور جيقاجو 

الحياة ». لا.شىء بل رماد. واطبلال .. ..وقد. أصيب نضفهم 
بالجنون وصرخوا وعادوا:مسيرعين إلى البيضن © آما النصف 
الآخر فقد جاءِ إلى هذا الطريق .٠‏ 

- ولكن كيف ساروا فى-الغابة وف المستنقعات ؟ 

ج وها بفقدة الفلود ري ماين إن ؟ + - لقن اهدهم 
بعض.زولائنا الذين بعثنا بهم إليهم لحمايتهم » وهم يقولون انهم 
قطموا, عشرين ميلا من, الطريق » وتحدثوا عن النسوة وكيف 
فعلن اثسيئاء تستغرق منا شهورأ طويلة ... : 

شىء«جميل 4 عشزون ميلا:من الطريق ... ولكن ماذا 
يجعلك تبدو منرور! هكذ! ايها'الأبله ٠...‏ ؟ إن :هذا بالفسبط 
ما يريده البيض .٠ ٠.‏ انهم يريدون طريقا كبيرا.ى إلغابة ٠‏ الآن 
ليس عليهم إلا أن يتقدموا بمدفعيتهم فقط. . 

عليك بقوة .. ارسل إليهم قوة لتضليلهم ! 

إنى سافعل ,ما أفاء .. اشكرك على التصيحة ! 

1 سا 

وبا .النمار يتتاسيز- » .واتسئ الظلام يخيم .على الكون فى 
الساغة الخامسة ٠‏ وما إن. اقترب الفسق حتى عبر يورى 
الطريق الكبير ؛ حيث كان ليبريوسى واقفا يتحدث مع #سفريد» 





بوريس باسترناك للا 
منذ بضعة ايام .. . كان فى:طريقه عائدا إلى المعسنكر » وبالقرب 
من المنطقة القاحلة الجرداء ‏ حيث ‏ الهضبة وقفجرة الدردان 
تحدان المعسكر ‏ سمع صوت «كوباريخا» القوى المتحدى ؛ 
«كوباريخا»منافسته التى يسميها مستهزئًا ١‏ طبيبة الماثية » ! 
كانت تغنى فى.مرح وسرور » وكان فى صوتها ١‏ بيحة » عالية » 
كانه مجهد .. وإذا كان لنا ان نستنتج من. الضحكات 
المتواصلة وصلصلة الاجرابسن المستيرة ؛ لقلنا انه كان هناك 
جمع من الرجال والئساء ينصتون . ثم ساد الصمت والكون » 
فلا بد أن الناس قد تفرقوا . 
وبعد أن تأكدت ١‏ كوباريخا » أثها قد اصبحت وحدها » 
اخذت تغنى اغنية اخُرى ؛ فى رقة وعذوبة »؛ وكانها تغنى 
لنفسها .. ٠‏ وتوقف « يورى » 'الذى كان يسير فى:حذراى هذا 
الغسق » فى الممر الذى يحد المسبتنقع امام ثسجرة الهردار ٠‏ 
وكانت الاغنية تتناهى إلى اذنيه كاغنية شسعبية قديبة ؛ ولكنه 
لم يعرفها . . على انه ريما كانت ١‏ كوربايخا » ترتجل هذه 
الاغنية من تلقاه تفسها ٠‏ 
والاغنية الشعبية فى روسيا » قديما » تشبه الماء وهو 
يتدفق فى « عيون القناظر » : يبدو هادثا نتاكنا ؛ وهو فى 
أعماقه لا يكف عن.الاندفاع خلال الفتحات 6 .وما هدوءه 
إلا ستار يغطى حقيقته !1 


51 دكتور جِيفساجو 

وقد حاولت هذه الاغنية »؛ بكل وسيلة ممكثة - عن 
طريق: التكرار والتشببهات ان أن تتؤقف أو تهدقء من خحدة 
موضوعها © حتى وصلت إلى نقطة حاسمة »* وحينئذ كشفت 
فجاة عن نفسها .٠‏ وق هذه المحاولة المجنونة لإيقاف تدفق 
الزمن ‏ إذا يروح حزينة تكظم غيظها » وتجد الطريقة للتعبير 
عن ذاتها . . 

وكانت ١‏ كوباريخا » كانها تغنى © وكانها تكلم ؛ وعى 
تقول : 

« كارنب برى يجرى ف انحاء العالم ٠٠‏ 

فى انحاء العالم .. على الثلوج البيضاء . 

اخذ يعدو . . ذلك الارنب الابيض ذو الاذنين المرتخيتين 

امام فسجرة الدرداز » واخذ يششكو لها : 

اليس لى - انا الارنب البرى ذو الاذتين المرتخيتين ‏ 
تلب يخاف 2 

يخاف الوحثى الكاسر .+ 

الوحثى الكاسر ؛ والذئب الجائع المفترس 5 

ارحمينى يا شجرة الدردار .. يا شجرةالدردار الجميلة 

لا تهبى جمالك المدو »© اللدود الغادر 


بوريس باسترناك 0 
المدق الغادر © والضكر القزير'. 
اقذفى بثمرات توتك الأحمر للرياح .. 
اقذى بها للرياح بكميات كبيرة » ودعيها تحيل هذه 
الثمرات إلى بقاع العالم » على الثلوج البيضاء .. 
اقذق بهم » وابعثيها إلى مديئتى الحبيبة .. 
إلى اقصى الشمارع » البيت الآخير . . 
البيت الاخير فى الشارع © آخر ئافذة ؛ آخر حجرة . 
حيث يقبع ى وحدة تامة ٠.‏ 
حبى العزيز » حبى الذى اتوق إليه 
آهمسى فى أذن حبيبتى الملتاعة ؛ فى اذن عروسى الجميلة 
بكلمة دافئة حارة .. 
آنا جندى »© اتالم ف سجنى ٠‏ . 


مريض انا » ذلك الجندى التعيس » والقاببع فى اماكن 
غريية عنه لسوف آهرب من هذا السجن المرير ٠٠‏ 


ساذهب إلى توتتى الحمراء » إلى حبى الجميل .. © . 


04 دكتور جيقاجو 
لاس 


وكانت اجاثا ‏ زوجة بامفيل ‏ قد احضرت يقرتها 
العليلة إل ٠‏ كؤباريخا 4 » وتم عزل البجسرة عن 'القطيع : 
وشدت إلى شسجرة يحبل مربوط.قى قرنيها ؛ وجلسست اضاحيتها 
على جذع تسجرة عند قدميها الخلفيتين » اما كوباريخا فقد 
جلست على كرسى صغير عند قدميها الاماميتين . 

أما بقية القطيع الذى لا حصر له ؛ فقد انحصر ف الممر + 
تحيطه من كل جانبالغابة الظلماء » الغاضة بأشجان الصنوبر 
المخروطية الشمكل » الطويلة كالتلال.. ٠‏ والتى تجملها فروعها 
المنحدرة الكثيرة كانها جالسة على الارض .. 

وكانت الأبقار كلها سوداء وبيضاء ؛ وتنتمى إلى عائلة 
اسويسرية مألوفة فى سيبريا . وكانت متعبة منهكة © لا تقل فى 
ذلك عن اصحابها ؛ يسيب نقص الغذاء » وبسيب الرحلات 
التى لا تنتهى » ويسبب ضيق المكان الذى تعيش فيه ٠‏ فكانت 
كل بقرة تحتك بالاخرى تشعر بالهياج وتنسى جنسها »© وتقف 
على قدميها الخلفيتين وتثب على ظهر الآخرى» ثم تجهد نفسها 
وهى تحبل ضروعها » وتخور مثل الثيران . وتسرع العجول 
الصغيرة التى كانت راقدة تحت هذه الأبقار بالهروب مندفعة 
إلى الغابة » وهى تهز ذيولها فى الهواء » وتطا العشسب وفروع 





بوريس باسترناك 0 
الشجرة بأقدايها .. وهنا يجرى الرعاة من اطفال ورجال 
خلفها » وهم يصيحون بصوت عال ٠.‏ 

امم إن السيصية الليمكاء والسوداء حكيم .ول طرف 
كالابقار تماما » كما لو أن الدائرة الضيقة من قمم الأفجار 
التى ترتفع فى سماء الشتاء فوق الممر ست قد حصرتها 
وضيقت عليها الخناق .. 

وتضايقت الساحرة من المتفرجين الذين كانوا يقفون 
على بعد منها » واخذت تحدجهم من اعلى إلى اسفل بنظرات 
شريرة قاسية ؛ ولكن كان مما يضعف كرامتها كئنانة ان تعترف 
بانهم قدا ازعجوهاء» لذلك.قررت الا.تلقى:إليهم:بالا ؛.واخذ 
يورى يراقبها من خلف الجمع الكبير ؛ من غير أن تراه . 

وكانت هذه اول مرة يستطيع :ان يراها غيها ويملا منها 
نظره * وكانت تضع على راسها قبعتها التى اعتادتها » 
وترتدى معطفها الآخضر ذا الياقة المتكسرة الذى حخصلت 
عليه من الجيثى البريطانى © ولكن منظر التعسالى والتعبير 
العاطفى الذى يكسو وجه هذه المراة العجوز فيعطيها حيوية 
الشباب » كان ينم عن عدم اكترائها بيبا ترتدى او لا 
تسق 


وقد ادهش يورى ذلك التغير الذى طرا على زوجة 


1 تور جينايو 
« بامفيل » »© فقد كانت عيناها تكادان تخرجان من محجريهما © 
كما أن رقبتها كانت طويلة ونحيلة مثل يد العربة . لقد كبرت 
سنوات » ف الأيام القليلة المافية ؛ حتى أن « يورى » لم 
يعرفها إلا بصعوبة شديدة ٠‏ وكان هذا كله نتيجة مخاوفها 
التى تعتيل فى نفسها .. 

قالت « اجاثا » : 7 آن هذه البقرة لا تدر لبئا .٠‏ اعتقد 
أنها قد تكون تعانى من مرض ف فخذها .. » . 

- ولمساذا فى فخذها ؟ يمكنك أن تتاكدى من البثور التى 
يكونها الطاعون البقرى على ضرعها . ساعطيك بعض زيوت 
الاعشاب لتدلكى بها الضرع © وطبعا ساهيس لها ببعض 
الكلمات . . 

- ومشكلتى الاخرى هى زوجى .. 

ساستخدم الطرق السحرية لاستعيده لك حتى 
لا يهرب » هذا امير سهل .. سوف لا يفترق عنك ابدا ؛ حتى 
انك لن تستطيعى الخلاص منه ٠.‏ ما مشكلتك التالية 1 

إنه لا يهرب » فهذا لا يهم .. المشكلة هى انه يتعلق 
بى وبالاطفال بكل طاقته وقوته » وهذا يحطم قلبه .. انى 
أعرف أنه يفكر »© يفكر فى أنهم سوف يقسيون الممعكر .. 
سيرسلوننا إلى مكان ويرسلوته إلى مكان آخر .. وسوف 


بوريس باسترناك 11" 
لقع فى قبضة رجال « بساليجو » . ولن يكون هو هناك » ولن 
يكون لنا احد يعضدنا ويقف بجوارئا .٠.‏ وسوف يعذبونئا » 
ويبتهجون [الامتا » انى اعرف افكره ؛ واخثى أن يؤدى 
تقسنة . « 

سافكر ى:هذا الأمر .٠.‏ سابحث عن سبيل لإنهاء 
احزانك . . ما هى مشكلتك الثالثة ؟ 

- .ليس لى مشمكلة ثالثة ... هذا كل ما.هنالك : بقرتى» 
وزوجى ٠٠‏ 

إنك فقيرة ى اخزائك يا:عزيزتى -:. إن الله رحيم 
بك ؛ من الصعب العثور على مثلك .. إنك مثل إبرة فى كومة 
من القشى . ٠.‏ مشسكلتان فقط فى قلبك .. إحداهما زوج محب 
غيور .. حسنا . ٠‏ لثبدا . ٠‏ ماذا ستعطينتى من اجل البقرة 9 

- ماذا تريتيق 1 

- اريد رغيفا من الخبز .. وزوجكا ... 

وهثا ضج المتفرجون بالضحك ٠.‏ 


اتمزحين 1 





مقا عر ١‏ الها ولا واعى لل عشتدة 
ساقتصر على زوجك .. 


4 0070 


5 دكتسور جيفاجو 

قارتقع' الضكك . 

ما الاسم 1 9 اسم البقرةاء لآ انم زوجك . 

ل« بيوتئ 6 ٠‏ 

نصف التطيع"يسمى يهذا الاسم 
الس . 

وبدات تتلو الادعية السحرية للبقرة . والحقيقة انها 
كانت فى اول الامر مهتمة بالبترة ؛ ولكنها بعد لحظة بغدت عن 
الموضوع ؛ واخذت تعطى لزوجة ١‏ بامقيل ١  »‏ اجاثا  »‏ 
تعليمات عن السحر .. وأخذ « يورى » ينصت وهو مشدوه » 
كما كان ينصت ,عندما وضل لاول مرة. إلى سيبريا قادما من 
روسسيا الاوربيبة ‏ إلى الحديث الرقيق من النسائق 
« باكوسس 8 .٠.‏ 

وكانت المراة تقول : 

يا عمتى مارجستا . . تعالى واتزلى ضيفة علينا . 
تعالى يوم الاربعاء ٠.‏ ازيلى الموض . ٠‏ وازيلى السبحر .. 
وازيلى الجرب والاسقربوط . . آما انت أيتها الدودة الحلقية » 
فاتركى ضرع العجلة الصغيرة .. ويا ايتها 000 
مكانك » قومى بواجبك ...لا تقلبى دلو الحليب م 
لل ا 7 - 


.. بدا بعر 

















"1 بوريس باسترتاك‎ ١ 
. ٠ اظهر قوتك وشسجاعتك .. اغمل على إزالة فنشاد. الدم‎ 





ازل الجرب .. وآلق به بعيدا .. إن كلمة الساحر ذات قوة 
عظيمة كقوة الحاكم ٠‏ 


« من هذا يا عزيزتى « أجاثا » » يجب ان تعرقى كل 
شىء : كيف تسامرينٍ » كيف تمنغين': تعرغين الكليات :!١‏ 
تعيل على هروب الأرواح الشزيرة ؛ والكلمات التى تعيل علئن 
اللمانينة والهدوء : عليك أن تعرق معنى كل شئء . فمثلا نت 
.. انك ننلرين هنالك وتقولين لنفسك : «ها هى ذى الغابة» 
.. ولكن الذى هنالك هو قؤى الشر تصارع قوى الخير 
والملائكة ؛ إنها فى حسرب .. مثل رجالك مع رجسالٍ 
بيجو 5554 

« او خذى مثلا آخر . ٠‏ انظرى إلى حيث أشير بأصبعى 

٠.‏ انك تنظرين إلى طريق آخر يا عزيزتى .. استخدمى 
عينيك .. لاخلف راسك ... انظرى إلى حيث أشير بأصبعى 
٠‏ مضبوط” . - والآن »'ماذا تظئين هذا الذىء ؟ تعتقدين آئد 
فرعا شجرة تشابكا مع بعضهما بفعل الرياح 5 ٠٠‏ أو طائرآ 
يبتى عشه 5 .. انه لا هذا ولآدّاك ٠.‏ ذا القىء الذى 
تريئه هناك ما هو إلا لغبة من لعب الكنيطان :. أنه أكليل من 
الزغور بدات زبة الماء فى صناغته لابْتَنا » ثم انزعجت 4 
سيعت الناس تغدو وتروح #اولهذ1 تزكتة دون أن تثمه » ولكنها 
ستنتهى منه فى إحدى الليالى » وسترين ذلك يتك . 











1" دكتور جِيفاجو 

« ومثلا آخر .. شمعارك الاحمر ٠.‏ تعتقدين انه علم - 
اليس هذا ما تعقديثه ؟ انه ليس غلما : . إنه المنديل الارجوانى 
للمراة التى ماتت . إنها تستخدمه للاغراء ‏ ولماذا للاغراء ؟ 
إنها تلوح به » وتومىء » وتغمز © وتفتنالشباب ليأتى ويموت» 
وحيئذ ترسل المجاعة والطاعون .. هذا هو الشعار الأخمر . 
وقد اعتقدت انه علم » واعتقدت انه يقول : ١‏ تعالوا إلى 
يا جميع المتعيين والثقيلى الاحمال وانا اريحكم »© . 

« إن عليك ان تعرفى كل شىء فى هذه الأيام يا عزيزتى 
« اجاثا » .. كل شىء .. عن الطائر .. وعن الأحجار .. 
وعن الاعشاب .. فمثلا هذا الطائر هو «الزرزور» ٠.‏ وهذا 
الحيوان هو ١‏ عثاق الارض » . 

« والآن » شىء آخر . .' لنفترض انك فكرت فى شخص 
أخبرتنى به .. ساجعله يحبك ؛ مهما كان هذا الشخص .. 
سواء اكان « فورستر » الذى يسيطر عليكم .. ام كولشاك + 
أم الامير ايفان ! . انك تعتقدين الآن انى ابالغ ؟ الحق اتى 
لا افعل ذلك ٠.‏ انظرى »> سأحدثك بكل شىء . . عندما يأتى 
الشتاء بثلوجه واعاصيره ورياحه التى تتسابق فى الحقول » 
ساضرب بسكين فى عمود من هذه الثلوج حتى مقيمها 6 
وعندما استلها من الثلوج ستكون حمراء من الدم .. عل 
.سمعت بمثل هذا ٠‏ ؟ اتساليننى كيف يأتى هذا الدم من تلوج 


3 لل 
ليست مصنوعة إلا من الرياح والماء ؟ هذا هو الواقع 
يا عزيزتى  .‏ إن هذه الثلوج ليست رياحا وماء ٠.‏ إنها إنسان 
انطب ( ذثبا » .. ماحر فقد طفله © فهو ينحث عله 
.. انه يمضى فى الحقول يصيح ويبحث عنه .. وهذا هو 
ما غيست فيه سكينى .. وهذا هو السبب فى أن الدماء علقت 
بها , . والآن » بسكينى هذه استطيع أن اعرف آثار اقدام اى 
رجل ؛ واستطبع أن اخيطها على تميصك بخيوط من حرير ‏ 
وسوف يتبعك هذا الرجل مهما كان سواء اكان «كولشاك" 
آم « ستريلئيكوف » ام اى قيصر جديد نصبوه - خطوة خطوة 
حيئما تذهبين .٠‏ أو ظننت اننى كذبت عليك ؟ .. أو تؤمنين 
بالقول : « تعالوا إلى يا جميع المتعبين والثقيلى الأحمال وانا 
أريحكم » ؟ 

« وهناك اشياء كثيرة اخرى .. مثل الاحجار التى 
تتساقط من السماء » حتى ان الرجل يخرج من منزله فتنساقط 
الاحجار عليه كالطر .. او كما راى البعض - الفرسسان 
الذين يمتطون خيولهم عبر السماء » وحوافر الجياد تصطدم 
باسطح المنازل .. أو كما تنبا السحرة فى المافى فقالوا : 
« فى هذه المراة يوجد قبح » وق تلك عسل » وف ثالثة يعض 
اللحوم » ؛ ثم أن الفارسس فتح كتفالمراة كانه علبة مجوهرات؛ 
ويسيية لعل لن مده كا عكار ون هبح لو مكل 2 ٠‏ 2101 








1" دكتسور جيفساجٍ 

. الحق انه ما من مقماعر قوية عميقة ‏ مثشل ذلك التى 
تعترض طريقنا الحياة - إلا وتمتزج بعاطفة من الرثاء لآلام 
الآخرين ٠‏ فكلماً ازداد حبئا » بدالا آن موضوع حبئا فربسة 
وضحية > وفى بعض الآحيان تجد ان عطف الرجّل على المراة 
ورثاءه لحالها يفوقان كل حند ؛ ثم إن خياله يبعدها عن عالم 
الاحداث الممكنة ويضعها فى مواقف لا يمكن مواجهتها ادا فى 
الحياة » نهو يراها تكك رحمئة المواء المحيظ > وقوانين 
الطبيعة » والاجبال التى سبعتها . : 


وكان ” يورى » قد تأكد أن الكليات التى فاعت بها 
كوباريخا اخيرا كانت افتتاحية قصة تدييسة 





ل اما قصة 
نوفجورود » أو,قصة « أباتيفو » - ولكنها شبوهت بسي 
الاخطاء التى وقع فيها الرواة واخطاء الفسعراء المغنين 
والسحرة ؛ حتى ان معناها الحتيقى قد ضاع .٠‏ ولكن لماذا 
أثازته هذة الصور التى لاآمتقتى لها » والتى وصلك مشوهة 
بهذه الطريقة » وجعلته يتصور أحداثا حقيقية ؟ 

.. يتصور كتف 7 لارا » اليسرى نصف مفتوحة‎ ٠٠ 
فتح السيف كنفها كما يفعل المفتساح إذ يدور فى تنبل خرانة‎ 
سرية . . ,فتح السيف كتفها » بل وفتح مغاليق روحها ؛ مد ى‎ 
الأسرار التى بها .. ذكريات عن مدن غريبة » وقوارع ع‎ 
 . وحجرات؛) ومناظر ريفية يديعة طافت كيلم أو كخيط طويل‎ 





١ -‏ 
بوريس باسترناك الك 
ولكم احبها فى صدق ؛ ولكم كانت جميلة حلوة » كما كان 
دائما يفكر » وكما كان يحلم» وكمًا كان يريد . ٠‏ ولكن ؛ ما الذى 
جعلهام حلوة هكذا ؟ ٠.‏ أهو.شىء يمكن أن يسمى او يوضع فى 
قائية من الصفات 5 .. لا 6 وألف مرة لا ٠.‏ إنها كانت حلوة 
بفضل الخطوط السريعة البسيطة التى لا يضارعها فيها احد » 
والتى رسمها الخالق جولها ..٠‏ وفى هذا الإطار المقدس دخلتث 
كطفل ملقوف فى ملاوة > لِعَد استحيايه ب إلى .اعباق نفية 
وزوحة؟ 
وماذا حدث له الآن » حيث هو ؟ .. انه ى صحراء 
سيبريا ؛ مع الانصار » حيث يحوطهم العدو من كل جانب » 
وحيث يشاركهم مصيرهم وأقدارهم .. يا لها من مشكلة 
غامضة لا يصدقها العقل ! وشعر يورى بضباب يغلف عقله » 
واسود كل شىء امام عينيه . . وف تلك اللحظة سقط مطز خفيف 
بدلا من الثلوج الثى كان من المتوقع أن تسقط »؛ ومِثل شعار 
عظيم يمتد من احد جائبى شمارع من شوارع المدينة إلى الجانب 
الآخر ؛ بدت املمه فى الهواء من اخد جوانب الممر فى الغابة إلى 
الجائب الآخر 4 الصورة المكبرة الراس مخير مقدسن ... وكان 
الوجه يبكى ؛ وغمر المطر الصورة بقبلاته ومائه . قالت 
الساحرة ل « أجاثا » .2« امضى الآن .. لقد شسفيت لك 
بقرتك بالسحر » وسوف تتاحسين .. صل لام الإله » مركر 
الاأشعاع والنور » وكتاب الكلمة الحية المقدسة .. » . 


16" دكتور جيفساجو 
د- 

كان القتال دائرا على الحدود الغربية للغابة » ولكن 
الغابة كانت كثيفة » حتى أن المعارك كانت تشبه حرب الحدود 
على اطراف المملكة ؛ وكان المعسكر المختفى فى وسطها مكتظا 
بالناس » حتى انه.كا يبدو أن هتاك الكثير منهم » حتى بعد ان 

وكان سنوت الممارك 'البعيدة الايضل إلى المسسعر » 
وفجاة دوى فى الصحراء عدد من الطلقات » وتحولت فى الحال 
إلى طلقات سريعة متلاحقة ؛ فهرع الناسسن إلى خيايهم او 
عرباتهم » وبدا تحرك عام؛ واسرع كل شسخص يحمل متاعه . 

ق تفع بإنهاز مجركة .زائقة . ..ولعن حيهورن! قدا من 
الانصار انطلق إلى المكان الذى أتى منه صوت الطلقات » حيث 
تجمعوا حول رجل جريح راقد على الارضض والدم يغمر نصقه 
الاسفل ©؛ وقد قطعت ذراعه اليمتى ورجله اليسرى .. ولم 
يكن من المصدق كيف زحف إلى المعسكر بتراعه ورجله 
الباقيتين ©؛ وكانت ذراعه ورجله المقطوعتان مربوطتين إلى 
ظهره والدماء تنزف منهما » مع لوحة خشبية صغيرة عليها 
بعض كلمات عن الهجوم ؛ وبيان بأن هذه الاعمال الوحشسية 
رد على اعمال وحشية ارتكبتها وحدة حمراء ؛ وحدة ليس لها 
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اى صلة باخوة الغابة » وإنذار بأن هذه المعايلة ستطبق على 
كل الانصار ؛ ما لم يرضخوا فى تاريخ يحددونه ويسليوا 
سلاحهم إلى ميثلى جيشس الجنرال ١‏ فيتزن » .. 

ورغم ان الرجل المحتضر اغمى عليه لكثرة ما نزف من 
الدم » فقد حدثهم ‏ فى صوت متقطع - عن التعذيب والتنكيل 
الذى تقوم به قوات « فيتزن » التى تشرف على التحقيق 
والعقاب . وقد الفى الحكم عليه بالاعدام » وبدلا من شسئقه 
تطعوا رجله وذراعه لكى يرسلوه إلى المعسسكر فيثير الفزع 
والرعب بين الانصار » وقد حيلوه إلى قرب الممسكر حيث 
الحرس »© وهناك وضعوه على الأرض وامروه بأن يزحف + 
وجعلوا يحثوته على ذلك بإطلاق الثيران فى الهواء ٠‏ 

لكنه لم يستطع :ان يحرزك شسختيه بسهولة » وانحثى 
الواقفون حوله ليتصتوا إلى كلماته ؛ دار بينه وبينهم هذا 
الحديث : 

انظروا ايها الرقاق .. لقد اجتاز المنطقة .. 

- لقد خرج رجال الشرطة فى قوة كبيرة . . هناك معركة 
كبيرة تدور سنقبض عليه ٠‏ 

هناك ثغرة . . إنه يريد أن ينقض عليكم . اثى اعرف 
-.انى لا استطيع ان اواصل حديثى ١‏ - لقد انتهيت ٠‏ 





١ر57‏ 
5 
200 دكتسور جيفساجو 
استرح قليلا ٠.‏ اهدا . . الا ترون أن هذا يؤذيه آيها 
التسفاحون ؟ 


واستاتفا الرَجَل خديفة مز آخرئ" + 
٠.‏ ومفى يَهِدَدلن . . هذا الشسيطان ". كفنذ عال : 


« سوف تستحم فى دمك ختى تخبرتى من أنت » . . واضطررت 
أن اخبره اننى إنسان هجر جيشه . . لقد كنت آجرى منه 





س من هذا الذى أخذ يهددك 8 


- دعونى اتنفس .. سنوف اخبركم .. ان زعيمهم رجل 
يدعى 7 بيكثمين » » ومرؤوسه 7استريس » » ثم هناك رجال 
٠: »‏ انكم.لا تعلمون هنا كيف الحال عاك .. ان 
المدينة كلها تتالم . . إنهم يضعون الناس فى الماء المقلى وهم 
أحياء ٠‏ ثم يقطعون من لحومهم قطعا. . انهم ياخذونك من قفاك 
ويدفعون بك إلى الداخل ... وائت لا تعلم اين انت + إن المكان 
الذى يقذفون بك فيه اسود فى لون القار .. وتتلمس المكان 
بيديك . إنك فى قفص فى داخل عربة من عربات السكة الحديد 
.. وهناك اكثر من اربعين قخضا ف القفضن » كلهم 
ببدبسهم الداخليية ٠.‏ ومن,وغت لآخسر يفتحون 
الباب ويسحبون .إلى الخارج من, يجدونبه:امامهم: ٠ ٠‏ اتهم 








"توريسن بانبترناك 555 


يسحبوتك ويمسكون بك مثل دجاجة يريدون ذبحما ٠٠‏ أثى 
اقم بالله . ٠‏ البعض يشنقوثه ؛ والبعض يخربونه بالقضبان 
الحديدية» والبعض يستجويونه ويحققون معه. انهم يضربونك 
حتى ليتيزق جلدك؛ ثم يض عون الملح على الجروح .٠‏ ثم 
يميون عليك ماء يغلى .. وعندما تتقيا يجبرونك على 
التهام ما تتقيأه ٠‏ . أما بالنسبية للاطفال والنساء ؛ فيالله ؟! 


وكان الرجل التعسس يلتقط آخر اتفاسه .. وصاح ..٠‏ 
انم مات دون أن يكيل قصته ! .. لقد عرفوها كلهم فى الحال * 
وخلعوا قبعاتهم ترحما عليه ؛ ثم رسموا علامة الصليب ٠‏ 








.. وف تلك الليلة » سرت أنباء فى ارجاء المعسكر عن 
حادث اشد فظاعة وهولا .. وكان بامفيل احد الذين يحيطون 


بالرجل الذى مات .. لقد رآه وسيع كلامه وقرا البيسان 
التهديدى على اللوحة .. 


ووستدلاحَوْقَه مدل غلق: قاتلعهاى بحالة نوكه إلى 
القروة مرة آخرى ... فقد رآهم فى خياله وقد تسلمهم العذو 
وآحَذ يعذبهم تعذيبا يطيئا » وراى وجوههم وقد شوهها الألم » 
ومع آهاتهم وصراخهم من لجل :النون والماعدة . وى 
غسرة أحزائه والياس القاتل الذى قيله ؛ ولكى يحول بينهم 
وبين ما سوف يعانونه فى المستقبل ؛ ولكى ينهقى حياته 


1" دكتور جيقابو 
ومستقبله © قتلهم بئفسه ٠.‏ بأن هوى على زوجته واطفاله 
الثلاثة بالفاس ذات النصل الحاد » نفس الفاس التى كان 
يستخدمها فى نحت اللعب لابنته وولده الذى كان آثيرا لديه ! 

والشىء المدهشى ائه لم يقتل تفسه حالا بعد ذلك » 
وتعجب « يورى » ماذا يمكن أن يفكر فيه غير ذلك . . إلى اى 
شىء يتطلع 1 .. ما نواياه .٠‏ وما خططه 1 .. الواضح ان 
حياته قد انتهت » وكان واضحا ايضا انه اصيب بالجتون .. 

وبينيا كان ليبريوس ويورى واعفساء مجلس الجيشى 
يبحثون قضيته »© ويتناقشون قيما يفعلونه معه ؛ كان هو 
يتجول فى حرية تاية خول المعسكر ؛ مطاظىء الراس ؛ وعيثاه 
الصغيرتان القذرتان تومضان دون أن تريا شيئًا .. وظلت 
الابتسامة الغامضة الباهتة ‏ من الألم المبرح الذى يفوق طاقة 
البشر ‏ لا تفارق وجهه .. 

ولم ياسف من اجله احد » وتجتيه كل قرد ؛ وقال 
بعضهم أنه لا بد من قتله » ولكنهم لم يحصلوا على تاييد كامل 
لوجهة نظرهم ٠.‏ 

ولم يكن هناك أى شىء فى العالم ليفمله » وعئد الفجر 
اختفى من المعسكر »© هاربا من نفسه ككلب مسعور .. . 
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واشتدت وطاة الشتاء وصقيعه المؤلم» فكانت الاصوات 
المضطرية الممزقة تنبئق من الضباب المشحون بالثلج » والذى 
كان يتوقف لحظة ثم يتحرك ويختفى ٠‏ ولم تكن الشيس هى 
الشمسس التى اعتادتها الآرض » بل كانت كمسا مغايرة ؛ كان 
قرصها القرمزى معلقا قوق الغابة ؛ تشع منه إشعاعات 
صغراء باهتة فى جمود وبطء » كانتا فى حلم » او فى قصة 
خرافية . 

ثم كانت هناك اقدام غير مرئية ترتدى احذية طويلة » 
وتسير على الأرض فى رفق وهدوء ينعلين رقيقين » ومع ذلك 
تجعل الثلج يئن غضيا ؛ فى كل خطوة » وتخطو فى كل اتجاه » 
بيتها أجسام اصحابها التى يغطيها الفراء تمخر عباب طبقات 
الهواء العليا منفصلة » كاجساد سماوية .. 


وكان الاصدقاء يتوقفون ويتكلمون» ووجوههم مقتربة من 
بعضها » وهى صانفية نقية كأنهم قد خرجوا من الحمام للتو » 
أما ذقوتهم:فتشبه « اللوف » المثلج .. وكانوا يزفرون سحبا 
كثيفة من البخار » لا تتوافق مع الكلمات المتقطعة التى كانت 
تصاحبها ٠ ١‏ وتقابل يورى مع ليبريوس وهو يسبر فى الممر » 
فأوقفه ليبريوس قائلا ‏ 


53 دكتبور جيفاجو 

- هالو ! تعال معى إلى مخباى هذ المساء .. ايكث 
معى هذه الليلة » سنتحدث حديثا طيبا . هناك يعض 
الأخبار . 

هل عاد الرسول ؟ هل عناك انباء من « فاريكيثو © 5 

لا.شىء هناك عن اهلك » ولا عن اتباعى . . وهذا 
يجعلنى اصل إلى ثتيجة مطمئنة » وهى أنهم لا بد قد هريوا فى 
الوتت المناسب ؛ والا لسمعنا ثيئًا عثهم ٠٠‏ سوف نتحدث 
عن ذلك الليلة » لقد كنت اتوتعك .٠‏ 

وف المساء » وهو ينزل إلى المخيا » اعاد « يورى » 
سؤاله : 

ح مادا سمغت عن غائلاتنا ؟ اخبرتئ بهذا فعظ ٠.‏ 

إنك لا تحب أن ترى ابعد من أنفك . . إنهم ‏ على 
قسدر ما اعلم ‏ فى أمان وطمائينة .. خذ قطمة بن اللحم 
المتلج . 

سلا ؛ شسكرا .. استمر الآن ولا تقير الموضوع .. 

هل انت متاكد من أنك لا تريد لحما 5 .. حسنا .. 
سالتهم قطعة » رغم أن الخبز والخضروات هى الاشياء التى 
نحن فى حاجة إليها حقا ٠٠‏ إن مرض الاستريوط متتشر . . 





ده 

بوريس ياسترناك 6" 
كان يجب أن نحتفظ بكثير منالجوز والتوت فى الخريف الماضى؛ 
عتدما كانت النساء موجودة لجمعها .. حسنا » إن شئوننا فى 
تحسن . إن ما تنبأت بْه يتحقق : لقد زال الثر:» وقوات 
كولشاك تتقبقز على طول الخط ٠‏ إنهم:يضمحلون ... ارايت 3 
.. ماذا كنت دائما اقول لك 1 .. هل تذكر انك كنت تئن 
وتتاوه ؟ 


متى كنت آتلوه ؟ 








على الدوام ؛ وخصوصا عندما كانت قوات « 
تطاردتا.... واستعاد « يُور » فى ذاكرته فصل الخريف » 
وشرب الثوار » وقتل ١‏ بامفيل » لزوجته واطفاله » والؤرظة 
القاظة آلتى لا تبدو لها اية نهاية © فالبيض والحمز يتناثسون 
فى اعمال العتف والقسوة ؛ وفى أعمال الوحشنية + والهياج 
يولد الهيساج .. وكانت رائحة:الدم تبلا انف يورى وحلقة » 
وكانت تخنقه وتضايقه © وكانت تجعل زاسه يدور وعيتيّكته 
تسيحان “٠.‏ ولم يكن هذا تاوها ؛ كان شيا مغايرا لثلك » 
ولكن كيف يفسره ويوضحه ل ١‏ ليبريوس 6 . 

واوقدت مشاعل المخبا المصنوعة من العصى: المغيرة 
الموضوعة فى متبضن معدنى » ثم انطلقت من الفحم النباتى 
رائحة ذات عبير > وكلما احترقت عضا صغيرة ؛ كان الرماد 


5" كور جيفليو 
يتساقط فى قدح من الماء فى أسفل المقيض ٠‏ واضاء ليبريوس 
2 

- انظر ماذا على ان اقسغل ؟ ليس هناك مزيد من 
الزيت » والخشب جاف جدا ويحترق بسرعة:٠.‏ الا تريد أن 
تحصل على قطعة من لحم البقر ؟ ٠.‏ ماذا تنتظر ؟ هل تريد 
عقد اجتماع كى تعطينا محاضرة عن الاسقربوط ووسائل 
ملاجه ؟ 

لا تعذبنى بربك . . ماذا تعرف حقا عن عائلاتنا 1 

لقد اخبرتك .. وليس فى التقرير شىء معين .. 
ولكنى لم انته من الحديث إليك عما علمت من البيانات التى 
صدرت اخيرا .. لقد انتهت الحرب الاهلية » وسحقت قوات 
كولشاك » والفرقة الرئيسية فى الجيثش الاحمر تطارده الآن »> 
انها تطارده تجاه الترعة على امتداد السكك الحديدية إلى 
البحر » وقسم آخر من الجيشى يمضى فى هذا الطريق ؛ ونحن 
نتجمع الآن لسحق الفلول المتنائرة للبيض فى المؤخرة » وقد تم 
تطهير جنوب روسيا كله من العدو .. لماذا لا تقرح إذن 5 
آلا يكنيك هذا ؟ 

- إنى مسرور »© ولكن آين عائلاتنا ؟ 

ليست فى ١‏ فاريكينو » > وهذا شىء حميل . ٠‏ وليس 


بوريس باسترناك ا" 
هناك ما يؤكد الافعال الجنونية التى اخيرك بها 
« كاميئودفورسكى » ٠‏ هل تذكر الاثقساعات التى سرت ى 
الصيف الماضى عن أن بعض الاجانب يغيرون على «فاريكينو» ؟ 
كنت دائما اعتقد انها كلام فارغ ٠.‏ وعلى كل حال نقد هجر 
القرية ساكنوها ؛ غصارت تبدو كما لو أن شيئا قد حدث بعد 
ذلك كله .. وانه لشىء جميل ان يخرجوا فى الوقت المحدد كما 
فعلوا .. هذا ما يعتقده السكان القليلون الذين ظلوا فى 
القرية » طبقا للمصدر الذى استقى منه الأنباء . 

وماذًا حدث فى «يورياتين» ؟ من الذى يسيطر عليها 1 

هذه قمة آخرى » ولا يمكن أن تكون صحيحة . 

ما هذه القصة 1 

- يقولون إن البيض ما زالوا هناك ؛ ولكن هذا 
مستحيل . ساريك » وسترى بنفسك .. 

ثم وضع فى المقبض عصا خشبية اخرى صغيرة ؛ وجاء 
بخريطة ممزقة فبسطها حتى صارت المنطقة التى كان يتحدث 
عنها إلى اعلى » واخذ يشرح الموقف والقلم فى يده * 

انظر .. كل هذه قطاعات ابعد عنها البيض : هنا 
٠‏ . وهنا ٠.٠.‏ وهنا .. كل هذه المنطقة . . هل تتايع حديثى ؟ 


اعم ا 





'دكتور جيفاجو 

- لذلك لا يمكن أن يكوتوا ى.آى مكان بالقرب من 
«يورياتين» © ذلك لأنهم إن وجدواا ومواصلاتهم مقطوعة ت 
نلا.بد: ان يقموا: فى الأسر ...: وكتى قوادهم لا يمكن ان يكونوا 
بهذه الحرئجة من" الغباء »فاى طفسل يمكن ان يكرك فلك.. 
مساذا ترتدى' معظفك 1 . . إلى آين انت ذاهب 5 

ساعوذ بعد لحظة ٠‏ إن هثا دخانا كثيرا » وقذ'اصبت 
بصداع . ساخرج لانستنشق بعض الهواء ٠.‏ 

وعندما خرج يورى © مسمٌُ الثلج عن الكتلة الخشبية 
آلتئ فستخدم مقعدا فى مدخل المكبا » وَجلس * مزققاه على 
ركبتيه » وراسه بين يديه .. 

وانيحى من عقله كل شىء عن الغابة +.والمعسكر + 
'والشهور .الثئائية عشرة التى: قضاهابين. الانصار . لقد. نسى 
كل شىء عنها » وملاآت عقله ذكريات اطفاله الاعزاء فزاحيت 
كل ما عداها » وحاول أن يتنبا ببصيرهم »> ومرت الصور آمام 
بخيلته » فكائت "كل واحدةأمتهسا افندا إرطاجنا:واهولا من 
الاخرى :: 

هنا كانت « تونيا » تسير عبر الحقل فى القاصنفة 
الثلجية » ومعها '« افا » بين ذراعيهًا + وكانت طفه ى 
ملاءة » وقدماها تغوصان ف الثلوج العميقة + وكانت تسحب 
نفسها مستخدية كل طاقتها وجهدها » ولكن العلصفة التلجية 








بوريس باسترناك لشفا 
كانت قوية » فتعثرت وسقطت ؛ ثم قات فى حالة مين 
شديد ؛ حتى ان قدميها لم تعودا تقويان على حملها © وكانت 
الزيح تصفعها والثلوج تتقظيها. . آواه : ..إنه ينسى ٠‏ ٠:كان‏ 
معها طقلان : « سماشا » والطفل. الصفير . : ؤكانت يداه 
الاثنتان مشغولتين » مثل.ايدى هؤلاء اللاجئين فى ١‏ ثميليمكا " 
الذى ,انفجروا من الياسس والتوتر . ٠‏ 


كانت يداها ممتلئتين مشغولتين ٠‏ ولم يكن هناك اد 
بالقرب منها يساعدها ٠‏ لقد اختفى والد 7سافآا» ؛ وَلايَملم 
احد اين هو . لقد كان بعيدا » وكان دائماً بعيدا غنهم ؛ كل 
حياته عاشها بعيدا عنهم ٠.‏ اى نوع من الآباء ذاك:؟ .. هل 
يمكن لاى اب حقيقى ان يظل دائما بعيدا عن عائلته .. ؟ مناذا 
عن آبيها هى ؟ اين" الكشئدر الكسندرؤفيتثشش » ؟ ونيوشا 1 
.٠‏ والآخرون ؟ .. من الأفضل الا تسال *: أوالا تفكراق هذه 
الآمور .. 2 





وقام ” يورى » من مجلسه وأتجه عائدا إلى المخباً > 
وفجاة اتخذت أفكاره اتجاها مفايرا > اخ رده يتان العودة 
إلى ليبريوسن . . 


وكان منذ.مدة طويلة قد إحتفظ بزوج منرم زالق الثلوج + 
وحقيبة من البسكويت 6 وبعض اثنياء اخرق هقد يحتاح 


رق دكتور جيفاجو 
إليها إن سنحت له فرصة للهرب ‏ وكان قد دفن كل ذلك فى 
الجليد خارج المعسكر ؛ انفل شجرة طويلة من اشجار 
الصتوبر » ووضع على الشجرة علابة . والآن سار على 
امتداد مير المشساة بين الثلوج 4 متجها إلى كنزه المدفون . 

وكانت ليلة صافية ؛ والقمر مكتيلا ؛ وكان يعلم أين يقف 
الحراس فى مراكزهم. غاستطاع أن ينجح اول الآمر فى تجنبهم» 
ولكن ما إن وصل إلى المكان المعد للازراعة ‏ حيث الريوة 
وفجرة الدردار ‏ حتى ناداه احد الحراس من بعد » ثم وضع 
فى قدميه مزالق التلوج ؛ وانطلق نجوه مسرعا .. 

وقف وإلا اطلقت عليك الرصاصن! من لنت ؟ كلمة 
الى + 

ماذا حدث لك يا رجل .. ؟ الا تعرفنى؟ . . آنا طبيب 
المعسكر دكتور جيفاجو ٠‏ 

آسف ايها الرفيق « زلفاك » .. لم اعرفك .. لست 
اقصد اى إهنائة . وعلى كل حال > سواء كنت * زلفاك » ام 
غير «زلفاك» فلن اسمح لك بالتقدم ٠.‏ الأوامر هىالاوامر . 

كما ترغب ٠‏ كلمة السر هى ١‏ سيبريا الحمراء » . 
والرد هو « فليسقط من يحبذون التدخل » ! 

هذا جميل . ٠‏ امض فى طريقك . . عم تبحث فى هذا 
الوقت من الليل ؟ هل هناك مريض 1 





بوريس باسترناك 1 

كنت عطثمان »© ولم استطع النوم .. وقد احببت ان 

اخرج لاستنشق ببعض الهواء »© وانعث. نقسى بالثلج .. 

ولكنى رايت تسجرة الدردار وتوتها المثلج عليها : فوددت ان 
أذهب إليها لأقطف بعض ثيراتها .. 


إن هذا .غباء .. من سمع بالتقاط ثهار التوت فى 
الشتاء ؟ .. ثلاث سنوات ونحن نتحمل سخافات الخاصة ؛ 
ولكنهم ما يزالون كما هم .. حسنا .. امض والتقط ما شئت 
من التوت ايها المجثون .. ماذا يهمنى ؟ 

وكما جاء الحارس سريعا » عاد يجرى .. منزلقا على 
الجليد الذى لم يطاه احد إلى مسافة بعيدة » فيما وراء أعشاب 
الشتاء المارية .. 








وسار يورى ق ممر المششاة حتى اسفل شجرة الدردار 
التى تحدث عنها مذ لحظات . : 

وكان نصفها مغطى بالثلوج ؛ والنصف الآخر بالاوراق 
والتوت المجمد . وكانت تمد فرعين ذوى لون ابيض كانها 
ترحب بالقادمين .. وتذكر يورى ذراعى « لارا » القويتين 
البيضاوين » وامسك بالفرع وجذبه إليه © فاسقطت الشجرة 
كل الثلج عليه ؛ كأنها ترد عليه ؛ فتمتم بلا شعور : 


١‏ 7171 دكتور جيفاجو 
017 اس شاجىم إليكاي جفالى ‏ ؛ ياحتيق .ها هجرة 
الدردار .. يا حياتى » يا دمى ولحمى ٠‏ 
وكانت ليلة صافية » والقمر مكتملا . ٠‏ وظل يق طريقه 
فى الغابة » نحو الشجرة التى وضع عليها العلامنة .. ثم حفر 
فى الأرض ؟ واخرج كنزه الذى وضعه فيها .. 
وغادر المعسكر . 


انتهى الجزء الثالت ويليه بمشيئة الله 


الجزء الرابع 
ل ا يي يي 


لعلنلسسسدشتدة نه 
المطبعة العربية الحديثئة 
م شارع 47 بالمنطقة الصناعية بالعياسية 
شيفتون : .1538م القاهرة 


هه 

موعت حت 11111 

إصدار جديد 
عزيزى القارئ .. 

فى الكتابين السابقين ؛ قدمت لك الجزأين الأول والثانى من ملحمة العصر هذه 

(دكتور جيفاجو) لمؤلفها الأديب السوفييتى المعاصر ( بوريس باسترناك ) ٠‏ 
واليوم أزيدك معرفة بهذا المؤلف العظيم الذى ولد فى موسكو فى عام ٠ 145٠‏ 
وبعد أن تلقى العلم فى بلاده قام برحلات عديدة إلى خارجها .كما نال قسطا من 
العلم والدراسة فى || انيا .. وهكذا أتيح للصبى ( بوريس ) منذحداثته ,أن يحظى 
بخلفية فنية وأدبية كانت غذاء لعقله وروحه ؛ فلم يكد يبلغ سن الثانية عشرة حتى 
شرع ينظم الشعر وفى السنوات الثلاثين الأولى من القرن الحالى ؛ أفرد أكثر 
وقته لترجمة أعمال شكسبير إلى اللغة الروسية ؛ فوجد فى ذلك سلواه وعزاءه ١‏ 
سيما وأنه تبين أن اتجاهات الثورة البلشفية لم تكن تتفق مع آرائه وأحلامه .حتى 
القد قيل إنه كان يقصد ستالين بما كتبه عن ( الملك لير ) فى تحليله لشخصيته فى 
صدر ترجمته لهذه المسرحية من أعمال شكسبير . فلما مات ( ستالين ) ؛ عكف 
( باسترناك ) على تأليف ملحمته هذه ( دكتور جيفاجو ) التى أراد بها أن يصور 
ماكان يكتمه فى نفسه . وأن تكسون 
« شهادة صدق عن العصر الذى عشت 
فيه » , على حد تعبيره ٠‏ 





